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  ذاكرة ميت
  رسائل الحياة من غربة الموت

  بقلم الأستاذ عماد عبيد 
  

حــين تحشــد حواســك وتســتنفر إرادتــك للولــوج في دروب ســردية 
ــــان  ــــازع في دواخلــــك عزيمت مجهولــــة المعــــابر، ووعــــرة المســــالك، تتن

نـاحران بـين الجـذب والتراخـي، عزيمـة مثبطـة تـدعوك متضادʫن تت
للنكوص والتراجع والاعتكاف عن مغامرة صعبة المـراس ومرمـوزة 
الــرؤى، وعزيمــة دافعــة تحثــك للمضــي قــدما نحــو مجاهيــل غامضــة 
المصــائر وعصــية علــى الــتكهن التنبــؤي للعــوالم الســردية التقليديــة 

ة ʭزعــــــة نحــــــو المــــــنهج، فتتــــــوهج جمــــــار المغــــــامرة في مواقــــــد الرغبــــــ
الاكتشــاف والتقصــي، هــذا هــو الحــال وأنــت تســبر أغــوار روايــة 

  .في عتباēا الأولى) ذاكرة ميت(ريم بدر الدين بزال 
ثم ما تلبـث حـوافز الفضـول أن تبـدأ وصوصـاēا، فتلكـز خاصـرة 
الهمــة بمهــاميز اللهفــة مقتفيــة أثــر الحــروف المرقوشــة علــى جــدران 
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والتشــكل وهــي ترصــد ســيرورة  الحكايــة، لتبــدأ اللوحــة ʪلــوميض
الــــولادة مــــا بعــــد المــــوت، في أشــــارة إلى اســــتمرارية الحيــــاة ضــــمن 
مفهوم ينطلق من فكرة حلول الأرواح أو التقمص، تلك الفكـرة 
الـتي بنـت عليهــا الصـديقة ريم بــدر الـدين بــزال مـداميك عمارēــا 

  .الروائية هذه
فـإن اره، د أو إنكـبغض النظر عن مدى إيمان البعض đذا المعتق

عـــن  ، لـــه حريـــة الخـــروجمتخـــيلا احكائيـــ اʪعتبـــاره فنـــ فـــن الـــروي
ــــــــوم  ــــــــائع والأحــــــــداث المألوفــــــــة وحــــــــتى المنطــــــــق العــــــــرفي للعل الوق

ـــــيوالمعتقـــــدات، ليســـــهج في مفـــــازات التخيـــــل بحيـــــث   ني لعالمـــــهـب
الروائــي بنيــاʭ يناســب الأفكــار والــرؤى الــتي تشــكل ثيمــة العمــل 

  .ية التي سينتهي إليهاالأساسية بما يخدم القيمة الفكر 
رجـل يســقط مــن بنــاء عــال يحتضــر قلــيلا ثم تخمــد أنفاســه لتبقــى 
روحــــه هــــي الســــارد لفصــــول هــــذه الروايــــة، بعــــد المــــوت أو بعــــد 
الســــقوط كمــــا تســــمي الكاتبــــة حالــــة الرحيــــل إلى الآخــــرة، تبــــدأ 
الحكاية، ولكن الآخرة ليست إلا بداية جديـدة، حالـة انبعـاث، 
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دم، فهنــــاك الــــذاكرة المصــــاحبة للــــروح بيــــد أĔــــا ليســــت مــــن العــــ
الهائمة الباحثة عن قميص ترتديه، يعيد لها أنفاسها التي لفظتهـا 
خلال سقوطها، وهنـاك العـين الراصـدة لهـذه الـروح الهائمـة وهـي 
تجول بحثا عن مبتغاها بعد أن خذلتها حياēا السابقة بمنغصات 

دد متتاليـــة، ويســـتمر البحـــث فكلمـــا انتهـــى قمـــيص الجســـد تتجـــ
الـروح في قمــيص آخـر، مــن خــلال هـذه الرؤيــة تـبرز ثيمــة العمــل 
في فكــرتين أساســيتين، الأولى هــي تجــدد الحيــاة بعــد المــوت، ومــا 
الجسد إلا وعاء هش سينتهي إلى التراب والـدود كمـا هـي حـال 

، لتبقـــى الـــروح هـــي الضـــمير )مجهـــول الاســـم(جثـــة بطـــل الروايـــة 
انيـــة هـــي اخـــتلاف المنظـــور المســـتمر لســـيرورة الحيـــاة، والفكـــرة الث

للحياة مابين قبل الموت وبعده، بحيث تصـبح الرؤيـة كليـة وأكثـر 
سعة من حالة الضيق التي تلبس الجسد المتطلع لحاجاته ورغباتـه 
ــــه الســــابقة، فضــــلا عــــن التحلــــي ʪلحكمــــة  وطموحاتــــه في حيوات

  .والصبر المتوارث عن تجارب سابقة
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ؤثــث ريم روايتهــا متكلــة علــى بــين الفنتــازʮ والكوميــدʮ الســوداء ت
قلـــــم ســـــردي رشـــــيق اســـــتطاع أن يحقـــــق شـــــرط ʪختـــــين في بنـــــاء 
شخصيات الرواية وقدرēا على النهوض بواجباēـا معتمـدة علـى 
حبكة روائية محكمة الصنعة، وأسـلوب فـني انـتهج مكننـة سـردية 
جديدة ʪختيار العتبات المتبادلة لفصول الرواية في تقنيـة حديثـة 

منظـــور الـــروي، دون تنظـــير أو đرجـــة اتكائيـــة علـــى يتغـــير معهـــا 
مقــــولات مصــــنعة مســــبقا، حيــــث نجــــد عتبــــات الســــرد متبادلــــة 

والتي تقصـد فيهـا العـودة إلى الـذاكرة وهـو مـا ) ورقة(الأدوار بين 
وهــي ) الخــروج مــن الــذاكرة(يســمى ʪلــروي الاســترجاعي، وبــين 

د وهــو حالــة الــروي الراهنــة، أســندت فيهــا المهمــة إلى ســارد وحيــ
  .الرجل الذي سقط

ولكـــــي ēــــــرب مــــــن تعــــــدد الـــــرواة الــــــذي ينبغــــــي معــــــه تعــــــدد في 
الشــخوص ممــا يــترك خلــلا ســيمس بفكــرة الروايــة المعتمــدة علــى 
إعــادة إحيــاء للــروح الــتي تولــت الســرد بمعــزل عــن معرفــة الآخــرين 

  .ودرايتهم đا
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قيمة الرواية جاءت من تركيزها على فكرة التقمص والحلول الـتي 
تكون غير مسبوقة، رغم أن بعضا من الكتاب وظفوها في  تكاد

  )مئــة عــام مــن العزلــة(غابريــل غارســيا مــاركيز في روايــة (أعمــالهم، 
وجميـــل شـــقير في روايـــة .. وممـــدوح عـــزام في روايـــة قصـــر المطـــر ..

غـــير أĔـــم ) وفـــادي عـــزام في روايـــة ســـرمدة .. التجـــديف ʪلوحـــل
ــــن الفكـــــرة حـــــاملا فرعيـــــا تم توظي فـــــه لخدمـــــة الأفكـــــار جعلـــــوا مـ

الرئيسية لـرواēʮم، لكـن ريم بـزال اعتمـدت علـى الفكـرة كحامـل 
أساسي وغاية Ĕائيـة لروايتهـا، ومـن هنـا نـرى أن حـوارات الروايـة 

 االــــدʮلوج حـــــوار تركــــز علــــى المنولــــوج والحــــوار الــــداخلي ليكــــون 
  .تفرضه طبيعة الرواية خجولا في بعض عتبات النص، وهذا ما

صاغتها لغة بسيطة وليسـت سـهلة بـنفس الوقـت، عمارة الرواية 
فهــي سلســة القــراءة رغــم غمــوض الأفكــار وترميزهــا، كمــا أĔــا لم 
تعتمـــــد علـــــى الإطنـــــاب والإســـــهاب للوصـــــول إلى الكـــــم الـــــذي 
ينشـــده بعـــض الكتّـــاب، وفي طياēـــا نلمـــح الكثـــير مـــن الوصـــف 
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الشــيق للأحــداث والشخصــيات والأمــاكن، بلغــة محلقــة ومقنعــة 
  .ϥن معا

الروايــــة مبنيــــة  أنغيــــاب الزمــــان والمكــــان جــــاء مقصــــودا خاصــــة 
ـــة، أي تضـــمين أحـــداث واقعيـــة لأفكـــار  بطريقـــة الفنتـــازʮ الواقعي
غرائبيــة أشــبه بوصــفة ســحرية في ســبرها لوقــائع غــير مألوفــة، وقــد 
لا نعثــر علــى مكــان ʬبــت الهويــة في ســيرورة الأحــداث، إلا أننــا 

قلهـــا إلينـــا، فترجمتهـــا نكـــاد نعـــرف تلـــك الأمكنـــة لأن الوصـــف ن
ذواكـــرʭ الـــتي خزنتهـــا يومـــا مـــا، وفيمـــا خـــلا مقطعـــا بســـيطا عـــرج 

المقصـــــود ســـــورʮ (علـــــى زمـــــن الوحـــــدة بـــــين القطـــــرين الشـــــقيقين 
في حالــة وصــف اســترجاعي للــراوي، فــإن الزمــان يكــاد ) ومصــر

 الـــروح العائـــدة إلى الحيـــاة ييكـــون هلاميـــا، وʪســـتثناء الـــراوي ذ
م في توريـة مقصـودة كونـه غـير مرئـي إلا والذي بقي مجهـول الاسـ

للقــــارئ، فــــإن ʪقـــــي الشــــخوص واقعيــــة مـــــن لحــــم ودم رصـــــدēا 
الكاتبة في سكناēا وخلجاēا وتطلعاēـا بلغـة ماتعـة، فأمـل امـرأة 
لامباليــــــة تســــــكنها طموحــــــات فوقيــــــة ترنــــــو إلى حيــــــاة ʪذخــــــة، 
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وصـــــديقتها سمـــــيرة أكثـــــر واقعيـــــة منهـــــا بحكـــــم ثقافتهـــــا الأوســـــع، 
الــتي عاشــت ʪئســة وماتــت مــوʫ ) زوجــة الــراوي(يلــة وكــذلك جم

أكثر بؤسا مع جنينها الراحل معها، في حين كانـت الجـدة امـرأة 
جســـورة قويـــة اســـتنبطت قـــدرēا مـــن حيـــاة الفقـــد والوحـــدة الـــتي 
تعيشــها، أمــا زوجــة الخــال فهــي تمثــل ربــة البيــت الطامحــة للأمومــة 

في التعامـل مـع والمسكونة đاجس الإنجـاب تحكمهـا رغبـة نفعيـة 
الآخــــرين، لتكــــون رؤى تلــــك الفتــــاة الجامعيــــة هــــي الأكثــــر إʬرة 
والتي استطاعت الربط بـين سـقوط الـراوي وعودتـه ومـن ثم لبسـه 

ـــودة  وهكـــذا فـــإن رســـم الشخصـــيات أدى ) نـــدى(لقمـــيص المول
وظيفتــه في مســيرة الأحــداث كأننــا ضــمن جوقــة يعــرف فيهــا كــل 

  .  فرد دوره
داء في حيثيات السرد وتجـوال تلـك الـروح تتجلى الكوميدʮ السو 

في الـدروب والأمكنــة الــتي تعرفهــا أو تريــد التعــرف عليهــا، مراقبــة 
عن بعد أحوال الناس وحركاēم وحتى أĔـا اسـتطاعت أن تتطلـع 

وبعـــد ارتـــدائها قمـــيص الطفلـــة نـــدى Ϧخـــذ دورا  ،علـــى أســـرارهم
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Ĕـــا أكثـــر غرائبيـــة، فـــرغم انحباســـها في قفـــص هـــذا القمـــيص إلا أ
اســـتطاعت أن ترصـــد حركـــات وحـــوارات وتصـــرفات مـــن حولهـــا 
بــوعي لا يتناســب مــع جســد الطفــل الــذي لم يحــبُ بعــد، ثم مــا 
تلبــث أن تتحــول تلــك الكوميــدʮ الغامقــة إلى تراجيــدʮ مدهشــة 
ـــة الروايـــة حيـــث اقتضـــى المشـــهد حـــبس أنفـــاس الطفلـــة،  في Ĕاي

ن إلى قمــــيص جديــــد لــــيس بعيــــدا عـــــ )روحهــــا، روحــــه(لتنتقــــل 
  .أشخاص الرواية

دون اعتراض أو استنكار لواقعة حلول الروح التي اقتبسـت منهـا 
ـــه يشـــطح في  أفكـــار هـــذا البنـــاء الحكـــائي، ســـيجد القـــارئ خيال
فضــاء الروايــة، متعقبــا حركــات تلــك الــروح الــتي عبقــت حواســها 

ره وتـــــتلاطم في ـيضطرب تفكيـــــفي حيثيــــات الســـــرد، وعنــــدها ســـــ
فكــــرة تثــــير فيــــه الإعجــــاب والتــــوق مخيلتــــه فكــــرʫن متناقضــــتان، 

ـــــى مصـــــائر الأرواح القـــــادرة علـــــى التنقـــــل والتفكـــــير  للتعـــــرف عل
ــــــث في نفســـــــه نفحـــــــة تفـــــــاؤل  ـــــــول ϥجســـــــاد جديـــــــدة تبعـ والحل
ــــــة تتجــــــدد دون انتظــــــارات  ــــــدهاش، في رؤيــــــة مختلفــــــة لكينون وان
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آخروية، وفكرة مرعبة تبعث في الـنفس الريبـة والحـذر، إذا علمنـا 
بنـــا وتتلصـــص علينـــا قانصـــة أســـرارʭ ومطلعـــة أن حولنـــا أرواح تراق

علـــى خفـــاʭʮ، وهنـــا تـــبرز جماليـــة المشـــاهد الـــتي شـــكلت لوحـــة 
الروايـــــة، بحيـــــث يخـــــرج القـــــارئ مـــــن حـــــدود الفنتـــــازʮ واســـــتحالة 
الفكــــــرة، إلى واقعيتهـــــــا والعـــــــزوف عــــــن مناقشـــــــة منطقهـــــــا، بـــــــل 
الانصـــــياع إلى شـــــروطها والانســـــجام مـــــع عوالمهـــــا والتمـــــاهي في 

  . أحداثها
قـــــد يســـــتغرب القـــــارئ ســـــبب لجـــــوء الأديبـــــة ريم لفكـــــرة الحلـــــول 
والــتقمص وجعلهــا الحامــل الأساســي لثيمــة الروايــة، بــل قــد يظــن 
أن أĔــــا تــــؤمن إيمــــاʭ مطلقــــا đــــذا المعتقــــد، لكــــن في الحقيقــــة مــــا 
الحلـــول والــــتقمص ســــوى الآلـــة الخياليــــة الــــتي عـــبرت đــــا حــــدود 

ردة مــــن النفعيــــات الواقــــع الســــاكن إلى رؤيــــة أشمــــل للحيــــاة، مجــــ
وسفاســـف الأمـــور مـــن منظـــور الغائـــب الحاضـــر اللامرئـــي، كأنـــه 
يعيـــــد حســـــاʪته مــــــع حيـــــاة ســـــابقة، ليســــــتفيد منهـــــا ويتخطــــــى 

للوصول إلى حيـاة نقيـة تسـتبعد كـل سـلبيات الماضـي،  هاءأخطا
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وكأĔـــا دعـــوة للتفـــاؤل ونبـــذ للمـــوت النهـــائي، وإن جـــاءت عـــبر 
وداء، بـــــدليل أن الكاتبـــــة فكـــــرة فنتازيـــــة ϥدوات الكوميـــــدʮ الســـــ

خلقــت مفهومهــا الخــاص لهــذا المعتقــد خلافــا لمــا هــو شــائع بــين 
  ..المؤمنين به
هي ذاكرة تعج ʪلحياة تسـتمد تفردهـا وتميزهـا مـن  ..ذاكرة ميت

غرائبية الفكرة التي خالفـت منطـق العلـم وثوابـت الـدين، وقامـت 
 بشــبك خيــوط الواقــع مــع الخيــال، تحــاول ترســيخ مكاĔــا كــنهج

  . أدبي حداثوي في دروب السرد الروائي
  

  عماد عبيد                                           
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   .لدى سقوطي على أرضية حديقة الطابق الأرضي
كتلـــة  أو، ملـــيء ʪلأشـــياء الكثــيرة الضوضـــاء كــيسٍ   مثـــلَ  بــدوتُ 

مــع الاقــتراب مــني اكتشــفوا  .لم يتبينــوا كنهــه ضــخمة مــن تكــوينٍ 
   بشريٌّ  كائنٌ   أنني

  .في عقدي الخامس مكتملٌ 
كنــت متيقنــا .. لفظــت أنفاســا كأĔــا الأخــيرة في رحلــة الســقوط

  .أنه السقوط الأخير الذي أتعرض له
ن أكـون؟ لم ن عمَّـو ن مضـطربو والناس حولي متسـائل... هنا دٌ ممدَّ 

ولم يسـمعوا صـوت  ،يلحظوا بركة الدم التي بـدأت ʪلتجمـع تحـتي
أĔـــــا  أدركـــــتُ  ،بعنـــــف بفعـــــل الارتطـــــام عظـــــامي الـــــتي طقطقـــــت

على الـدود  لُ كالطحين مما سيسهِّ   وأصبحتُ  ،مت ʪلكاملēشَّ 
  .مهمته التي سيمارسها قريبا
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 ،وقامتــه الصــغيرة ،هــذا الــذي يقــف هنــاك بكرشــه الكبــير ضــخمٌ 
 حـــذرةٍ  بعـــينٍ  ينظـــر إلىَّ  ،ه الـــذي يتربـــع فـــوق كتفيـــه مباشـــرةورأسِـــ

ـــــذاتأن أســـــقط في لم اخـــــترتُ :ةٍ متســـــائل  ولمَِ  .؟ هـــــذا المكـــــان ʪل
  .؟تكون ملابسي đذه الهيئة من الاتساخ وقلة الترتيب

جمــــــع مـــــــن النســــــوة بملابســـــــهن البيتيـــــــة تحلقــــــن حـــــــولي بدهشـــــــة 
إحــداهن قــرأت لي الفاتحــة في ســرها  .وخــوف أيضــا ،واســتغراب

 ʭـا أنـني قــد لا أسـتحق هـذا فربمـا كنـت ســكراēبينمـا ظنـت جارا
  .أو لصا

لابــــد أنــــه كــــان في شــــقة الفنانــــة الــــتي : رهاأكــــدت أخــــرى في ســــ
  تسكن في الطابق

فهــــي كثــــيرا مــــا تستضــــيف رجــــالا مــــن كــــل   ،الأخــــير مــــن البنــــاء
   .!!المستوʮت

  .وهذا مشعث قذر ،لكنهم غالبا ϩتون إليها đيئة مرتبة وأنيقة 
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 ،الليلــة الفائتــة كانــت الموســيقى الآتيــة مــن شــقتها صــاخبة جــدا
 ،فيهــا الموســيقى سمعــت ضــحكا خليعــا وفي الفــترات الــتي تتوقــف

  .لا بد أنه كان برفقتها
أيضــا تتســللين إلى  أنــكِ  أنسـيتِ  ،أعــرف بم تفكــرين .!مـا أغبــاكِ 

 ،الحمــــــام مــــــع هاتفــــــك الخليــــــوي بحــــــديث مــــــع طــــــرف مجهــــــول
  كتومة؟موضحكات 

 ،بقامـة منتصـبة رغـم تقـدم العمـر ،رجل عليـه سمـة الهـدوء والوقـار
 ،ن الصـــوف الرمـــادي المغــــزولوطاقيـــة مـــ ،ولحيـــة بيضـــاء منســـقة

ـــــد أن وراء هـــــذا : قلبـــــت صـــــفحة مـــــن دماغـــــه قـــــرأت فيهـــــا لا ب
فجـــارʭ في الطـــابق الرابـــع قـــد ربـــح منـــذ أʮم  ؛الســـقوط ســـرقة مـــا

إذا حانـت لي فرصـة أن اختلـي  ..ورقة ʮنصيب بمبلـغ كبـير جـدا
ـــرت علـــى شـــيء ثمـــين  ســـأجري  ،ʪلجثـــة وأفـــتش جيوبـــه ولـــو عث

  .نسى من آلمنيبثمنه  عملية في دماغي لأ
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رأيته هذا العجوز وهو ينظر إلى شقة الطابق الرابع  لـيرى أنـه لا 
فــتح قوســين في رأســه ، ولــيس ثمــة بللــور مكســور ،ʭفــذة مفتوحــة

ــــال ــــب ظــــني في تفتــــيش جيوبــــهر ( وق ــــك لــــن يخي أكــــد .) غــــم ذل
  .انتهت الصفحة فأشحت بعيني عنها. لنفسه

تخيـــل أĔـــا فرصـــة أنـــت أيهـــا المتثـــاقف الواقـــف بـــين المتجمهـــرين ت
إʮكــم : مناســبة لتســتعرض نفســك أمــام الحاضــرين أسمعــك تقــول

ألم يقـــــم  ،ســـــتجري الشـــــرطة رفـــــع البصـــــمات.ولمـــــس هـــــذه الجثـــــة
أتمنى لـو  ،ربما هذا الرجل لم يمت تماما أحدكم بطلب الإسعاف؟

ــــه رائحــــة كريهــــة .تصــــمت أســــتطيع أن أشــــم  ،صــــوتك مــــزعج ل
  .الشم لديرائحته المقززة ʪلرغم من فقدان حاسة 

رقيقــــة تقفــــين هنــــا ال التنــــورة القصــــيرة والنظــــاراتِ  ذاتَ  أنــــتِ  أراكِ 
حـــيرى متســـائلة تحـــاولين البحـــث عـــن ســـبب منطقـــي لوجـــودي 

مخطئــة أنــت عنــدما فكــرت أنــني ربمــا  ،ســأدخل مــن أذنــك ،هنــا
 ،أكــون ʭشــطا سياســيا هــارʪ ومتــوارʮ في إحــدى الشــقق العلويــة

نظريتــــــك الــــــتي عززēــــــا  خطــــــأ ʮ ســــــيدتي لا تحــــــاولي أن تؤكــــــدي
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ملاحظتك البارحة لعـدد غـير طبيعـي ممـن يظنـون أنفسـهم أتقنـوا 
 كونك تســـكنين في الشـــقة،التـــواري في ثيـــاب المخـــبرين الســـريين

 ،سأنســـحب مـــن هـــذه الأذن مـــع أĔـــا جميلـــة، المقابلـــة للمـــدخل
ولا بد أن هذا  ،فقد ولول صوت سيارة الإسعاف آتيا من بعيد

لم يخــب ظــني إذ  ،لشــرطة  بعــد قليــلسيســتدعي حضــور ســيارة ا
وســع المتجمهــرون حــولي  ،علــت صــفارات ســيارة شــرطة النجــدة

مكـــاʭ لمـــرور الطبيـــب الأخـــرق كعـــادة أطبـــاء الإســـعاف متبلـــدي 
  .الحس

لا تقـبض علـى معصـمي đـذه القـوة تعـد النبضـات؟  ،أيها الأبله
لتعلن أنـني فارقـت الحيـاة دون أن  تتأسف؟ تلعن؟ ēز رأسك فيَّ 

ف نفسك عناء فحص بؤبؤي أو نبضـات القلـب أو معاينـة تكل
  .الكسور؟

  تقول في سرك مقتنعا ϥن تشخيصك صحيح تماما؟ 
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الله أنــــــه أراحنــــــا مــــــن عــــــبء إجــــــراء  أشــــــكر: أسمعــــــك بوضــــــوح
  .الإسعافات وما يستدعيه من عمليات

  .هذه الجثة فعلت خيرا بمفارقتها الحياة ليت الجميع هكذا
  . مكتبك على أحر من الجمرأعرف أن صديقتك تنتظرك في

  ،كان ضابط شرطة  ،ى في المكانصوت أجش جهوري دوَّ 
مــر  ،ʭفخــا صــدره ورافعــا رأســه نحــو الأعلــى ،متبخــترا كطــاووس

  .لا تدع أحدا يغادر المكان ريثما ننتهي ،تراجعوا: بين الجموع
ثم جعل وجهي ʪتجاه  ،قام بتقليبي كما يقلب كيسا من البطاطا

  .أقوى لعلمتك كيف أرد مثل هذه الإهانةلو كنت  ،الأرض
لا بد أن أجد دليلا على شبهة جرميـة وإلا : حدث نفسه قائلا

أعـرفهم سـكان هـذا الحـي  ،فقدت احترامي في هذا الحي الملعون
  .ألسنتهم طويلة حادة
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 ،احضــــروا خبــــير البصــــمات ليقــــوم برفعهــــا: أعلــــن بصــــوت عــــالٍ 
تجواب كــل مــن  وســيجري اســ ،واختمــوا المكــان ʪلشــمع الأحمــر

  .كان هنا
كـــم هـــو قاصـــر التفكـــير؟ كيـــف ســـتختم حديقـــة منـــزل ʪلشـــمع 

  .هل ستأبه العصافير والريح  بقراره هذا؟ .الأحمر؟
ـــــة ـــــف إلى المكـــــان رجـــــلان يحمـــــلان النقال ـــــي  ،دل لم يكـــــترʬ بحمل

فمــا الفائــدة مــن المحافظــة علــى ســلامة عظــامي المهشــمة  ،بعنايــة
  .أصلا؟

يـــــل  يقـــــوم أحـــــد مـــــا بحملـــــي كنـــــت للمـــــرة الأولى منـــــذ زمـــــن طو 
ـــزة ʪلـــرغم مـــن أĔـــم يتجهـــون بي إلى مشـــرحة  مســـتمتعا đـــذه المي

  .مستشفى
سيارة الإسعاف التي وضعت فيها الحمالة أعرفها عنـدما رافقـت 
زوجـــتي لتضـــع مولـــودʭ ثم لتمـــوت هـــي وهـــو في ذات المستشـــفى 

  .الذي ϩخذونني إليه
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ا لــــو أن الــــذي كــــان الســــائقان يثرثــــران ويتبــــادلان النكــــات كمــــ
لا بـــد أن هــــذا العمــــل ملأهمــــا  ،يقلانـــه في ســــيارēما لــــيس جثــــة
  .ʪلتبلد وفقدان الحس والشعور

أدارا المــذʮع لتنطلــق أغنيــة صــاخبة مثــيرة تناســب النكــات الــتي 
  .تبادلاها

موقـــف ســـيارات المستشـــفى مـــزدحم وʪعتبـــار أن حـــالتي ليســـت 
لشــركة اĐــاورة مســتعجلة  فقــد قــررا أن يضــعا الســيارة في مــرآب ا

  .ويحملا المحفة سيرا على الأقدام نحو الباب الخلفي للمستشفى
ـــــف زجـــــاج   تـــــتراءى لي الأشـــــياء والأشـــــخاص وكـــــأنني أقـــــف خل

أو في الـــــبرزخ الفاصـــــل بـــــين فضـــــاءين مملـــــوءين بســـــائل  ،متســـــخ
  .هلامي لزج شفاف

قـبلا والنـور غـامر  ،يستطيع بصـري إدراك مـا لم أسـتطع أن أدركـه
أرى هنــاك فيهــا حركــة  ʭس  ،حــتى الســماء شــفافة ،في الأرجــاء

    .دون ويروحون في شغل دائمابيض يغ
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كأنني مرفوع عـني حجـاب الماضـي والمسـتقبل، مـاذا أرى هنـاك؟ 
ʭهذا الولد الصغير هو أ!.  

  
  
  
  

  ورقة
أراقـب  ،وقفت بجانب الجدار المقابل للبقاليـة الوحيـدة في حارتنـا

تمنيـت  ،فواكه في ترتيب مغرالعم أبو أحمد وهو يرص أصناف ال
فالفواكـه لا تـدخل بيتنـا  ،لو أحصل على تلك الموزة أو التفاحـة

إلا عنــدما  يحصــل والــدي علــى مكافــأة في وظيفتــه الهزيلــة تلــك  
ــا مــا تكــون هــذه الفاكهــة رديئــة وقريبــة  ،كعامــل تنظيفــات وغالب

  .من التلف
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 ،تانتظرت غفلة من عين العم أبو أحمـد واسـتللت مـوزتين وهربـ
لا ! لعجلــــتي لم أدرك أن المــــوزة الأخــــرى قطعــــت مــــن  منتصــــفها

  .أن تحصل على موزة ونصف خير من لاشيء ،ϥس
تواريـــت في خرابــــة وبــــدأت ألتــــذ بقضـــم المــــوزة لقمــــة لقمــــة حــــتى 

ومـــا إن انتهيـــت منهـــا منتشـــيا حـــتى  تشـــعر جميـــع حواســـي đـــا،
، رفعــت بصــري للأعلــى لأجــده ين طــويلتينوجــدت أمــامي قــدم

  .عم أبو أحمد وبيده خيرزانة طويلةابن ال
هـذا : اقتادني من ʮقة قميصي المهترىء وجمع الناس حـولي قـائلا

فمــن يســرق بيضــا يســرق  ،هــو الســارق  يســتحق الضــرب المــبرح
  .!جملاّ 

ابـن العـم أبـو  ،وقعت الخيرزانة  بصمتها علـى كـل أنحـاء جسـمي
أحمــــد تــــوفي بعــــد عــــام تقريبــــا عنــــدما كــــان عائــــدا مــــن ســــهرة في 

صدمته سـيارة  يقودهـا سـكران  ،ثمل الليلية وهو لملاهيإحدى ا
 ،علــى الغانيــات اكــان قــد اخــتلس نقــودا مــن والــده لينفقهــ،آخر

  .من ʮ ترى سرق البيضة؟: وسألت نفسي حينها
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أثنــــاء انشــــغال النــــاس بجنازتــــه وجــــدت دراجتــــه مركونــــة بجانــــب  
ــا ،الــدكان المغلــق بنزهــة فاختلســتها لأقــوم  ،يبــدو أĔــم نســوها هن

  .وأعيدها إلى مكاĔا كأĔا لم تمس ،صغيرة
  
  
  
  

  خروج من الذاكرة
لكنهـا يبـدو  ،زالا يثرثران ϥشـياء تبـدو لي ʫفهـة لاهذا الرجلان 

تبخـر قبـل لـذي ييتكلمـان عـن الراتـب ا. سداة حياēما ولحمتهـا
نتهيــة والــتي تنبــع غــير الموعــن المصــاريف  ،أن يســتقر في أيــديهما

علـــى أنـــني أصـــبحت في العـــالم  اʭ يحســـداننيكـــ ، يومـــا بعـــد يـــوم
  .الآخر
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في ذات  تتساءلت إن كنـت مازلـ ،أدخلا المحفة إلى غرفة ʪردة
  .أم أنني انتقلت إلى القطب المتجمد ،المكان

ثم  ،وســـحبا منـــه صـــينية فولاذيـــة طويلـــة ،فتحـــا ʪʪ مربعـــا صـــغيرا
حمـــلاني مـــن المحفـــة وألقيـــا بي فـــوق الصـــينية، دفعاهـــا بعنــــف إلى 

: ألصـــقا علـــى ʪطـــن قـــدمي ورقـــة كتـــب عليهـــا ،الـــداخل المظلـــم
  .وأغلقا الباب المربع ،مجهول

وتســــاءلت لمَ لم يفكــــرا بتزويــــدي  ،كانــــت الــــبرودة شــــديدة جــــدا
  .ببطانية صغيرة

 ،لم أسمع خلاله Ϩمـة صـوت ،مر وقت طويل في صمت موحش
  .وبعدها حدثت قرقعة وجلبة وفتح ʪب الغرفة

  جة؟هل وضعته في الثلا -
  .نعم ʮ دكتور -
أخرجـــــاه الآن ومـــــدداه علـــــى طاولـــــة التشـــــريح ريثمـــــا أحضـــــر  -

  .أدواتي
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  .فتح الباب المربع ودلف بصيص من النور إليّ 
 ،وخرجت لضوء الغرفـة الكاشـف ʬنيـة ،سحبا الطاولة الفولاذية

أيقنــــت أن . كيــــف لم تنبهــــر عيــــني ʪلضــــوء الســــاطع واســــتغربت
ــاة إمــا أن يعطــل الحــواس،العبــور نحــو الضــفة المقابلــة للح أو في  ي

  .حالة كحالتي يشحذها ويوقظها إلى أعلى درجة ممكنة
وبدأ الطبيب في شـق أنسـجتي بـدأ  ،مدداني على طاولة التشريح

فـــإذا  ،أحسســـت ϥصـــابع ʭعمـــة تســـاعده. مـــن  مكـــان القلـــب
استغربت وجـود هـذا الجمـال  ،بوجه أنثوي رقيق يساعد الطبيب

ب يغمزهــــا خلســــة كلمــــا ســــنحت لــــه في المشــــرحة، كــــان الطبيــــ
  .الفرصة

  .طلب من عاملي الإسعاف الخروج من المشرحة
ــــديهما علبــــة صــــغيرة مبطنــــة مــــن الــــداخل اقتطعــــا قلــــبي  ،كــــان ل

وقامـــا  ،ثم تحـــدʬ بشـــأن الكليتـــين  ،ووضـــعاه هنـــاك بعنايـــة ʪلغـــة
  .ثم شق الأنسجة وانتزعاها ،بنهب قلبي
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 ،وأغلقــــــا علبتهمــــــا ،طــــــا الأجــــــزاء المشــــــقوقة بســــــرعةومــــــن ثم خيَّ 
ويكتـب تقريـره عـن  ،غادرت الجميلة وبقي الطبيب ليـتم الخياطـة

  .ملابسات الوفاة
هـذا الغـبي الـذي يظـن أنـني  ،شعرت برغبة في صفعه على وجهـه

 ،احتــز منــه قطعــا أثـــيرة إلي و ،ســطا علــى جســدي لا أدرك أنــه
كنـــت أريـــد أن أعـــرف عنـــدما يوضـــع قلـــبي في صـــدر آخـــر هـــل 

هـل سـيكره معلمـتي ووالـدي  .ة التي أحببتها؟سيحب ذات الفتا
  وابن العم أبو أحمد؟ 

  .كليتي بتنقية دماء إنسان آخر؟ هل ستقوم
صـباحا عقـب  فحدثت الوفاة في السـابعة والنصـ: كتب تقريره

أحـــدث تمزقـــات في أنســـجة الجســـم  ،ســـقوط مـــن مكـــان شـــاهق
يصـرح  ،لا شبهة جنائية في الوفـاة ،تبعه نزيف داخلي ،الداخلية
  .ʪلدفن
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بينمـــا الجثـــث اĐهولـــة  ،صـــرح ʪلـــدفن لأنـــه قـــام بســـرقة أعضـــائي
الهويــة تنقــل إلى مشــرحة كليــة الطــب للاســتفادة منهــا ʪلأغــراض 

ــــدي عمــــل فراشــــا في  ،التعليميــــة ــــب أن وال لا يعــــرف هــــذا الطبي
  .!مشرحة كلية الطب

بجســــدي المنهــــوب كانــــت ســــيارة دفــــن المــــوتى تســــير نحــــو تلــــك 
ولست أدري ما هذا الغباء الذي اعـترى  ،عدتللغرʪء أ ،المقبرة
الراحل إلى عالم الموت يكـون غريبـا حقـا دون  ها للغرʪء،وْ من سمََّ 

  .اسم أو عنوان أو ذاكرة
هنـاك أعــدت حفـرة علــى عجـل وألقيــت فيهـا بعــد صـلاة قصــيرة 

  .وثلاثة مشيعين  هم ممرضان من المشفى وحفار القبور
القــــبر وســــكنت أʭ  أزيحــــت كومــــة مــــن عظــــام وجمجمــــة بجانــــب

هـل  ،كنت الساكن الجديد الذي سـيجاور هـذه الكومـة ،بجانبه
ʮ تــــرى لديــــه  مــــا يكفــــي مــــن القصــــص والحكــــاʮت لــــيملأ đــــا 

  .الوقت الذي ينتظرني هنا؟
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  .أغلقوا علي القبر ومضوا
هنـــاك كنـــت   ،راحـــة لي مـــن هـــذا المكـــان كانـــت الثلاجـــة أكثـــر

وربمــا  ،كرة الرحلــة النهائيــةأعلــم أن في الجــوار أحيــاء لم يقطعــوا تــذ 
  ..لكن هنا مع هذا العالم البرزخي ،أعود لهم 

ـــــة ـــــا ثقيلـــــة وبطيئ ـــــد إلا  ،تمضـــــي الأʮم هن لا يعطـــــل ســـــيرها الوئي
ــــتســــاقط المطــــر وتغلغ ــــةل وبعــــض الطقطقــــات  ،ه إلى جــــوف الترب

ـــا الأرض كلمـــا احتاجـــت أن تتمطـــى  الخفيفـــة الـــتي تنـــد عـــن أمن
 ،ال مـن ϩتـون لـزʮرة أحبـائهمأحياϦ ʭتي طقطـات نعـ ،وتتثاءب

   .وأʭ لا زوار لي
هــي نفســها بنظارēــا البيضــاء  ،وقفــت أمــام شــاهدة القــبر اĐــاور

ورفعـت كفيهـا لـتلاوة صـلاة  ،وحقيبتها الممتلئـة ʪلكتـب ،الرقيقة
Ϧملــــت المكــــان  ثم انتبهــــت إلى ماكتــــب علــــى شــــاهدة  ،قصــــيرة
مــات يرقــد هنــا شــخص مجهــول : وقرأتــه بصــوت خفــيض ،قــبري

  .لسبب مجهول
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أحقــا؟ هــل هــذا مــا كتــب علــى قــبري؟ أم أĔــم أعــدوا هــذا القــبر 
   .لحالة تشبه حالتي

ــــاة ــــرى؟ كــــم هــــي ظالمــــة هــــذه الحي أتيــــت ! مــــا هــــي قصــــتك ʮ ت
كأنك لم Ϧت إلى هذا الكـون؟ هـل   ،قط ورحلت  كأنك لم تحيَ 

ʮ تـــــرى لـــــديك عائلـــــة في مكـــــان مـــــا مـــــن هـــــذا العـــــالم ينتظـــــرون 
أو زوجــة  ،هنــاك طفــل ينــاغي لهفتــك الأبويــةعودتــك لهــم؟ هــل 

يحـــدوها الشـــوق لحضـــورك الرجـــولي؟ ʪلـــرغم مـــن التهشـــيم الـــذي 
إلا أنـه لم  ،أحاط بجسدك الملقى على أرضـية حديقـة ذلـك المبـنى

كنــــت أحــــس في عينيــــك نصــــف المغمضــــتين  ،يفقــــدك الجاذبيــــة 
كلاما كنـت تـود أن تقولـه قبـل أن توقـع أوراق الرحيـل لكنـك لم 

ـــه كيف مضـــيت دون أن تقـــول كـــل مـــا لـــديك؟ مـــا هـــو ،تـــبح ب
 حالـــــــك في غربتـــــــك هـــــــذه؟ دون وداع رحلـــــــت ودون اســـــــتقبال

  .وضعت هنا؟
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كــان  ،جلســت القرفصــاء ووضــعت زهــرة قرنفــل بيضــاء في التربــة
فأخرجت من حقيبتها زجاجة ماء صـغيرة ورشـتها  ،التراب جافا

  .على التربة كي ترتكز القرنفلة فيها
تململــــت في  ،تمنيــــت لـــو أنــــني احتضـــنتها ،تنســـمت عبــــيرا جمـــيلا

  .مرقدي
تصـــوري ʮ عزيـــزتي أنـــني هنـــا طعـــام للـــدود بمـــا تبقـــى مـــن جســـد 

  .انتهبته مشارط الطبيب
لكــن فخــذي . جــانبي الأيســر حيــث القلــب المنــزوع تعفــن تمامــا

وقــــد تعجبــــين إذا علمــــت أن  جمجمــــتي  ،الأيمــــن مــــا زال ســــليما
فتحــــات وأصــــبحت أضــــحت نظيفــــة تمامــــا بعظمتهــــا المتعــــددة ال

  .وجمجمة إنسان بكين سواء
ـــــك ودموعـــــك مودعـــــة هـــــذا المكـــــان  ،أراك الآن تلملمـــــين ذاكرت

نــــني ضــــقت đــــذا الجســــد الــــذي غــــدا طعامــــا إوأصــــدقك القــــول 
مللـــت مـــن هـــذا الضـــيق والعفـــن والظـــلام وسأمضـــي أʭ  ،للـــدود

  .أيضا خارج هذا المكان
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قــوديني  ،انتظــريني لحظــة واحــدة لأجمــع شــتاتي مــن هنــا وأرافقــك
  .ʬنية إلى عالم الأحياء

لأول مـــرة منـــذ أعـــوام طويلـــة اكتشـــفت أنـــني đـــذه الخفـــة وحريـــة 
  .لست محتاجا لطعام ولا كساء ولا وسيلة تنقل ،التنقل

أســـــتطيع أن أخـــــترق هـــــذا البـــــاص المـــــار وأعـــــبر الشـــــارع دون أن 
  أخشى شرطي

أو الســـيارات المســـرعة الـــتي يقودهـــا مراهقـــون لا يقـــدرون  ،المـــرور
  .عمة الحياة خارج إطارهم المترفن

أســتطيع أن أســتمتع ʪلمشــي تحــت وابــل المطــر المتهاطــل دون أن 
أخشـــــى البلـــــل أو أتجنـــــب مـــــرور عربـــــة مســـــرعة  تغمـــــرني ʪلميـــــاه 

  .الآسنة
كـــــان البنـــــاء الـــــذي قـــــادتني إليـــــه ذات النظـــــارة الرقيقـــــة والتنـــــورة 

Ĕا مـن يسـكنو  ،القصيرة  واقعا في حي متوسط من أحياء المدينة
لـــيس علــــيهم أن يقلقــــوا بشــــأن أمـــور صــــغيرة كــــالتي تحتــــل كامــــل 

لـــيس علـــيهم أن يفكـــروا ʪلكســـرات الجافـــة الـــتي  ،تفكـــير الفقـــراء
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لــيس علــيهم  .هم لتكــون علــى مائــدة عشــائهمهيريقــون مــاء وجــو 
  . الحياة على الشفرةو أن يقلقوا بشأن المرض 

بحـث ولـديهم متسـع مـن الوقـت لل ،يعتبرون أنفسهم ما بين بـين
  . عن الثراء والانتقال إلى الطبقة الاجتماعية الأعلى

   .هل عدتِ ʮ رؤى؟
  .انبعث من قلب البيت صوت ذكوري أجش

  .هي رؤى إذا؟
ألم  ،لكـــن هـــذا البيـــت بعيـــد جـــدا عـــن البنـــاء الـــذي ســـقطت بـــه
  .تكن هناك في صبيحة السقوط الذي اعتقدت أنه الأخير؟

يقبــع بــين تــلال مــن  ،والــد رؤى رجــل في الخمســينات مــن عمــره
وهو ينتقل بينها بعين  ،أغلبها على صفحة معينة الكتب مفتوح

  . وهما تستقصيان الحقيقة ،تماما كعيني ابنته ،ʪحث
وبـدأت في ترتيبـه مـن الفوضـى  ،رؤى اتجهت نحو المطـبخ مباشـرة

  :واستمرت تحادث والدها بصوت عال ،العارمة التي تغمره
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   .كيف هي والدتك؟ -
 ،إلا فيمــا يتعلــق بكراهيتــك ،وتحــس ʪلخمــول ،متعبــة كالعــادة -

وأخشــــى أĔــــا في الــــزʮرة القادمـــــة . تتميــــز بنشــــاط خــــارق فهــــي
تعتقـــد أن لـــديك عشـــيقة Ϧخـــذ . ســـتمنعني مـــن العـــودة إلى هنـــا

  .منك كل اهتمامك
  .وهل أخبرēا ʪلحقيقة؟ -
وأنكمــا قــد  ،وصــفت لهــا جمــال العشــيقة الخــارق وتعلقــك đــا -

   .اج قريباتعلنان الزو 
  .!ʮلك من ماكرة -

وهذا يتيح لها قدرا مـن الحريـة في البحـث  ،رؤى تعيش بين بيتين
فهـــي لا تعتـــبر ʪلنســـبة  ،عـــن الألفـــة والـــروابط الإنســـانية المفقـــودة

  ʪلنسبة ولا تعتبر ،لأمها سوى أداة ضغط على والدها
  .في أʮم الشيخوخة لوالدها سوى مرتكز مرتقبٍ 

هـــي  ،اح التـــالي إلى حيـــث تتلقـــى تعليمهـــارافقـــت رؤى في الصـــب
تــدرس نفــس الاختصــاص في   ،في ذات الجامعــة الــتي درســت đــا
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دخلـــــت بخطـــــوات واثقـــــة أنيقـــــة إلى  ،كليـــــة الإعـــــلام والصـــــحافة
وفتحــــت دفترهــــا الــــوردي لتــــدون فيــــه  ،المــــدرج لحضــــور المحاضــــرة

وتســـــتمع ʪنتبـــــاه وشـــــت بـــــه عيناهـــــا وراء نظارēـــــا  ،ملاحظاēـــــا
  .الرقيقة
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  ورقة 
انتبهت إلى حذائي البالي وبنطالي المهترىء عندما جـاوزت ʪب 

كــان الطــلاب يرفلــون في مظــاهر الأʭقــة والثــراء وكنــت .. الكليــة
في كــــل مــــرة أحســــب خطــــواتي وأخشــــى أن يفــــتح حــــذائي فمــــه 

لم أملـك دفـترا مـن قبـل وقـد اعتـدت .. الكبير في الخطوة القادمـة
ة كليـة الطـب الـتي يعمـل حارسـا أن يحضـر لي والـدي مـن مشـرح

تـــلاف وكنـــت أدون عليهـــا دروســـي لهـــا بعـــض الأوراق المعـــدة للإ
لم أمتلك ترف شراء دفتر  بجلدة ملونـة إلا عنـدما .. وملاحظاتي

عملـــــت في الصـــــحيفة ولم يكـــــن ســـــوى هديـــــة مـــــن زميلـــــة مترفـــــة 
ـــــة افترضـــــت  ـــــني سأضـــــع دفترهـــــا في رف مميـــــز لمكتب اعتقـــــدت أن

علـــــم أنــــــني لم اقـــــتن مطلقـــــا ســـــوى كتــــــب وجودهـــــا في بيـــــتي ولم ت
المكتبـات العامـة جميعــا حيـث كنـت أول مــن  يـدلف إلى المكتبــة 

  ..وآخر من يخرج منها
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  خروج من الذاكرة 
قابلــــت رؤى ذلــــك الشــــاب الأشــــقر بفــــرح ظــــاهر يشــــي بعلاقــــة 

وصــلا إلى .. معــا اوثيقــة بينهمــا  وϦبطــت ذراعــه في ثقــة ومضــي
  .ها الرخاميةʪب بناية فارهة وارتقيا سلالم

شعرت ʪلحرج  لأنني أطلع هنـا علـى مـا لا يجـب الاطـلاع عليـه 
   .فغادرت الشقة  وانطلقت نحو الشارع

ʪئــع اليانصــيب الكهــل الواقــف علــى ʭصــية الشــارع ينتظــر مــن 
الـذي  ..يشتري منـه البطاقـات الـثلاث الأخـيرة ليمضـي إلى بيتـه

تلفتـت حـولي  ..رفقد دفئه منذ غادرته تلك الرفيقة إلى عـالم آخـ
 ...فربما وجدēا أيضا ملت من مهجعها وخرجت تتجـول مثلـي

 اســــتللت مــــن جيــــب رجــــل يبــــدو عليــــه الــــترف الشــــديد نقــــودا،
وضــــعتها في جيــــب الكهــــل وطــــيرت الورقــــات الــــثلاث في الهــــواء 

انتابـــــه الفـــــزع مـــــن ضـــــياع ورقاتـــــه  لـــــتحط في تجمـــــع ميـــــاه آســـــن،
  .!الثمينات فسقط بلا حراك على الرصيف
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لطالمــا وقفــت  البنــاء الشــاهق المــترف يقــف أمــامي متحــدʮ، هــذا
 ...في مدخلــــه ممنــــوع علــــيّ الصــــعود إلى شــــققه الفارهــــة الأنيقــــة

تبعـــــت رجـــــلا عليـــــه مخايـــــل النعمـــــة و الثـــــراء  بمعطفـــــه الكشـــــمير 
كــان ...وقبعتــه المحاطــة ʪلفــرو الفــاخر وحقيبتــه الكبــيرة المســتطيلة

الخلـد طريـف في مملكـة  يرتقي الدرج بصلف وكبرʮء كما لو كان
وعنــدما توقــف أمــام ʪبــه وأخــرج مفتاحــه    1أزهــار مــوريس كــاريم

قــــرأت لــــه عــــن المشــــردين .. نــــه ذاك الصــــحفي اللامــــعأفوجئــــت 
انتضــــــى قلمــــــه ... والمنكــــــوبين والطبقــــــة المســــــحوقة مــــــن اĐتمــــــع

للدعاية للاشتراكية الشيوعية، كل بحسب  قدرتـه ولكـل بحسـب 
  .حاجته

تشـــــعل .. فـــــة نومـــــك المحاطـــــة ʪلأđـــــاء والجمـــــالأراك الآن في غر 
ســــيجارا كوبيــــا يكفــــي ثمنــــه لإطعــــام عشــــر عــــائلات لمــــدة شــــهر  

لا ألومــك ʮ عزيــزي فمذاقــه مــذهل فعــلا  طالمــا مــرت  ..كامــل
                                                 

روائي بلجيكي  ألف بالفرنسية  رواية  مملكة ) Maurice Karem(موريس كاريم  -  1
  .الأزهار
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ــــــى أفخــــــاذ العــــــذراوات الصــــــغيرات ــــــه عل ــــــذي  ..أوراق القــــــرف ال
ʫاجتاحني إزاءك جعل الشارع  في نظري أجمل وأكثر ثبا.  

ولم  ..صــدمت ســيارة مــارة علــى مهلهــا.. مســرعاعــبرت الشــارع 
التفت ورائي لأجد ما حل بركاđا عندما اخترقتها لكنني سمعـت 

  .زعقات ركاđا المذعورين
اصــطفت علــى رفوفــه ألعــاب ..وقفــت أمــام واجهــة أحــد المحــلات

لمحت طفلا يخترق الألعاب ويتقـافز مـن ..الأطفال الزاهية الألوان
أيقنـت أنــه في ذات .. صـاحب المحـلب ألعبـة لأخـرى دون أن يعبـ

  .الغرفة الزجاجية التي أطل منها على العالم
صــــفراء اللــــون بفعــــل تــــراكم  ..هــــذا البنــــاء ذو الواجهــــة الكالحــــة

موسـيقى ..الأتربة والغبار فيه شيء يستفزني لأستطلع ما بداخله
ـــــى مـــــا أعتقـــــد هـــــذه المقطوعـــــة ...البيـــــانو الصـــــداحة تشـــــدني عل

  .لشوʪن
. هكــذا فكــرت. ازف بيــانو اخــتراق حــائط بيتــهغــير لائــق مــع عــ

فتح البـاب كـان نحـيلا شـاحبا لدرجـة أنـني ...ضغطت زر الجرس
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تلفــت يمينــا وشمــالا لــيرى مــن ...هئاســتطعت رؤيــة عظامــه وأحشــا
   .المكان Ϧكد من خلو.. الطارق

  ......هز كتفيه في لا مبالاة حزينة، ارتد داخلا
خشـــــب البيـــــانو  كانـــــت هنـــــاك قطـــــة بيضـــــاء وديعـــــة تنـــــام علـــــى

عـــاد إلى كرســـيه المســـتدير الصـــغير ثم بـــدأ في العـــزف .. ءالمهـــترى
أصابعه طويلة ودقيقة، تتحرك برشاقة على مفاتيح البيـانو . ʬنية

  ...السوداء والبيضاء، لحنه الذي عزفه كان شجيا فعلا
بحثـت بعيـني عـن مكـان في  ..انتابتني رغبـة شـديدة في الاسـتلقاء

م أجــد ســوى أريكــة متهالكــة نخــر الســوس هــذا البيــت المقفــر فلــ
خشــبها، وتمزقــت خيــوط نســيجها في عــدة أمــاكن ليظهــر حشــو 
الأريكــة المصــفر كعجــوز مخبولــة نشــرت شــعرها الأشــيب في يــوم 
عاصــــــف، والتقــــــت عيــــــني بمكتبــــــة تنــــــوء بمــــــا تحملــــــه مــــــن كتــــــب 

  .وأسطواʭت وجرامافون نحاسي صدئ
تى الوصــول خزنــت الألم في داخلــي كمــا يخــزن مــدمنو القــات حــ

وعـــدت إلى ذك .  إلى نقطـــة الخـــدر  خرجـــت ʬنيـــة إلى الشـــارع
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تتبعـــت خطاهـــا .. البيـــت الأنيـــق  لكـــن رؤى كانـــت قـــد رحلـــت
ــــع عــــني حجــــاب  ــــد رف وأʭ لا أدرك ســــر تعلقــــي الغريــــب đــــا وق

عــدت أدراجــي إلى  . الماضــي وامتلكــت المســتقبل بردائــي الأثــيري
أن رؤى الآن لــــدى  لا بــــد.. بيــــت والــــدها لكنــــني لم أر أثــــرا لهــــا

لســقوط الــذي اوالـدēا في ذلــك البنـاء الــذي سـقطت مــن أعـلاه 
لم تطــاوعني نفســـي ʪلانتقـــال إلى ذلـــك .. اعتقــدت  أنـــه الأخـــير

  .المكان  الذي يحمل ذاكرتي السيئة
إلى أيــن سأمضــي؟ هــل ســأظل أضــرب علــى غــير هــدى في هــذه 
 الأمـــاكن؟ أن أعــــرف مــــا الــــذي يــــدور في جعبــــة الآخــــرين تجربــــة

  .مثيرة ولعبة مسلية  لكنها مع الوقت تصبح مملة
كيــف أضــعت الكثــير مــن الوقــت  كيــف لم أفكــر đــذا مــن قبــل؟

ـــني الآن ʪلتحديـــد أســـتطيع أن أكـــون بجانبهـــا  ʪلتســـكع  مـــع أن
  .دون خوف؟

كيــف ســأعثر عليهــا؟ لا بــد أن  ...لابــد مــن التوجــه حــالا إليهــا
.. ت صــوēا أوربمــا عطرهــا أو ذبــذʪ ...يقــودني شــيء مــا إليهــا
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لابــد أن أمضــي إلى الأمــاكن الأولى فهنــاك كثــير مــن الإجــاʪت 
  .لتساؤلاتي

 ،مضـــيت إلى ذلـــك البيـــت العتيـــق حيـــث اعتـــدʭ أن نلتقـــي يومـــا
ــــت ــــى حــــائط البي ــــدلى  ʮسمينــــة عل كــــان مظلمــــا وحيطانــــه ...تت

دخلتـــه كـــان لا يختلـــف عـــن القـــبر . ʪبـــه آيـــل للســـقوط ..مهترئـــة
فيــه التمســت بعضــا . صــابه فــوق الأرضالــذي كنــت فيــه إلا انت

مــــن شــــذاها الـــــذي خلفتــــه في ذاكــــرتي وبـــــدأت أدخــــل البيـــــوت 
  .ي أعثر على ما يطابق الرائحةاĐاورة بيتا فبيتا علِّ 

 ،جلـــــت نصـــــف المدينـــــة ʪحثـــــا عنهـــــا ثم نصـــــف المدينـــــة الآخـــــر
  .ولكنني لم أϩس، أملك الآن اتساع الزمان والمكان؟

أرتطـم ϥشـخاص كثـيرين  ..لضـوءكنت أقطع المسافات بسـرعة ا
  .دون أن أوذي أحدا

أحلـــق في الفضـــاء حينـــا وأمشـــي حينـــا وأســـتقل قطـــارا في أحيـــان 
  ..أخرى
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ذات صــــباح في تلــــك المدينــــة المقــــبرة القابعــــة في صــــفرة صــــحراء 
  .تشيع اليباس حتى في وجوه أصحاđا، وجدēُا

ى كانــــت تجلــــس علــــى كرســــي كبــــير في شــــرفتها الزجاجيــــة المــــلأ
انتفاخ .. ضرار المستورد، تمد قدميها المتورمتين على وسادةʪلاخ

ــ ا لي الشــطر الآخــر بطنهــا والرجــل الــذي قبلهــا قبلــة الصــباح قصَّ
  .من الحكاية

أتســــــمعين صــــــوتي؟ أʭ أقــــــرب إليــــــك منــــــه الآن، أحــــــس صــــــهد 
  ..أنفاسك الثنائية، أʭ بلا أنفاس ولا صوت ولا رائحة

ات أخرى  وتقسـمين كنت تميزين صوتي  مهما اختلط مع أصو 
ــــزعمين أĔــــا تســــتدعي إلى  ..أن لي رائحــــة  لا يملكهــــا غــــيري وت

  .أتذكرين؟ ..ذهنك رائحة مزارع الدراق
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  ورقة
عنـــــــــدما جلســـــــــت علـــــــــى تلـــــــــك الطاولـــــــــة المنزويـــــــــة في المطعـــــــــم 

قــذفت بقــرارك الأخــير  ..كنــت تتصــنعين الــدمع والحــزن..القــديم
بــــين  في وجهــــي وأعــــدت لي رزمــــة الكتــــب تلــــك حيــــث ʭمــــت

  .طياēا زهور مختلفة الألوان والأنواع مجففة ʮبسة
ببســـاطة  ..كـــل زهـــرة كانـــت موعـــدا وحكايـــة وخصـــاما وصـــلحا

  .شديدة أعدēا لي وأĔيت كما أردت فصلا من الحكاية
صــــرحت أنــــك  تريــــدين هــــذه الحيــــاة الوادعــــة المســــتقرة مــــع زوج 

نتمـائي وأبناء لم يستطع فقري الشديد ولا حياتي المضـطربة  ولا ا
  .السياسي والوطني Ϧمينها لك

أعرف أنك صبرت طويلا وانتظرت طويلا لكنك في آخر الأمـر 
  .حزمت أمرك على أن تكوني الأكثر عقلانية وواقعية
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  خروج من الذاكرة
أراك تستنشــقين عبــير تلــك الزهــرة بعمــق ولا تعــرفين أنــني ضــيف 

في أســـبح .. العطـــر  فقـــد ســـألته أن يكـــون جـــواز مـــروري إليـــك
أثثــت .. مجــرى تنفســك وأصــل إلى حمــرة قانيــة حــتى ذلــك المكــان

فضــاءاته الدافئــة جيــدا منــذ شــهور عــدة ليحتــوي تكوينــا يســتمر 
  .شهورا أخرى

  :سألني في هلع... فوجئ  ذلك المتكون داخلا بحضوري
ـــــا؟  - كـــــان . هـــــذا المكـــــان لي أʭ فقـــــط .كيـــــف دخلـــــت إلى هن

  .الرعب ʪدʮ في عينيه
  اسمك ؟ -
  .م لي بعدلا اس -
  .إذا كنت لا تملك اسما كيف تدعي ملكية مكان؟ -
  .وجدت نفسي هنا في هذا المكان ولا أعرف لي غيره -
  .غن لي أغنية -
  .ما معنى أغنية -
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حتى هـذه لا تقفـه معنـاه ؟كيـف تحتـل هـذا المكـان إذا؟ أنـت  -
  .لا تستحقه

  .لكنه لي -
  .قاومني أن استطعت -

  .ء هذه الرحلة لابد من راحةبدأت أمطط أطرافي فبعد عنا
  .تضاءل المخلوق الصغير في زاوية من التجويف

  .كنت أضيق عليه الخناق وينزوي أكثر في زاوية تصغر وتصغر
  .كنت أحس به يدفعني لكنه كان يضعف شيئا فشيئا

غفــوت قلــيلا وعنــدما صــحوت كــان قــد خــرج مــع أنفاســها إلى 
  .غير رجعة

طيع أن أكــــون تكوينـــا مــــن هـــاهو المكـــان لي ʪلكامــــل هنـــا أســـت
  .تكوينك دون أن تستطيعي رفضي

هي علاقة شائكة بـلا جـدال وتحتـاج للكثـير مـن التفسـير لكنهـا 
  .الآن صارت حقيقة واقعة
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وســــاقاي  ..كتوفتــــانمي ايــــد.. صــــحيح أن المكــــان هنــــا مظلــــم
 ..لكني أشعر أني أملك حريـة لا يملـك مثلهـا عاشـق ..ليستا لي

  :عيني أخبرك شيئاد ..ولن يقدر عليها سواي
أكل من طعامك وارتشف قهوتـك  ..أʭ الآن أغتذي من دمك

  اـالتي طالم
كنت ترسلين تلك الضـحكة ...شربتها معك من ذات الفنجان

  اءة ـفي هن
  .ويقين من يدرك أنه امتلك الكون بقبضة يده

كان يقينا وغـرورا وتباهيـا بجمالـك الـذي لم يـذهب بروائـه  مـرور 
  .الوقت

قهوتــك Ϧتي مالحــة بطعــم الــدموع الــتي تــذرفينها كــل ولكــن الآن 
صـباح؟ أعـرف أني لـن أقــدر بعـد الآن علـى أن أتخيلـك معشــوقة 

ϥني ولدتني حبيبتي التي صارت  ..وسأعرف حينما تلدينني ..لي
ـــــاة ʬنيـــــة لـــــولا وجـــــودك... الآن أمـــــي  ..لكـــــني  مـــــا تمنيـــــت الحي
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ك ســـأعدك ϥن لا تحـــل بـــ. ســـأعدك ϥن أكـــون ابنـــا غـــير شـــقي
  ..لعنة ما إذ غدوت منذ الآن ابنك بعد أن كنت حبيبك

لم أسـتمتع بــه، رفســت .. هـذا النهــار كـان طعامــك سـيء المــذاق
أشــكرك أنــك قــدرت هــذا فكافــأتني .. جــدار الــبطن تنبيهــا لــك

  .بقطعة من حلوى غيرت المذاق الآسيوي الحار
كنـــــت أســـــتمتع ʪلاســـــترخاء في هـــــذا التجويـــــف بـــــرغم ظلمتــــــه 

لكنــني أحــس ʪنقبــاض قلبــك عنــدما يحــين موعــد  ســحابة النهــار
وفي غالــب  ..أراه كثــير الصــراخ والشــجار والغــيرة ..عودتــه مســاء

ثم في الصباح  يطبـع قبلـة علـى . يضربك.. الأوقات يكون ثملا 
أحــس برغبتــك  ..جبينـك تتناســب مــع أʭقتــه وملابســه الفــاخرة 

هذا في التقيؤ أو حتى البصق في وجهه ولكن تسكتين من أجل 
  ..القابع في أحشائك

تعتقـدين أن  ..أدرك الآن انك تعلقين آمالا كبرى على ولادتـك
ϵمكانك أن تشغلي وقتك بطفل تكرسين له وقتـك واهتمامـك 
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وēــــربين إليــــه مــــن الكآبــــة الــــتي تحــــيط بــــك في كــــل مكــــان ومــــن 
  .الإهمال الذي تشعرين به رغم كل الرفاهية

لـــولادة والســرير المـــزركش، رأيــت الملابــس الـــتي طرزēــا اســتعدادا ل
ورافقتــــك إلى مراكــــز التســــوق الكــــبرى لانتقــــاء الأجمــــل والأغلــــى 

   ..ثمنا
كنت لأحلم بجزء يسير من هذا لطفلي الذي وضـعته زوجـتي  ما

  .ميتا
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  ورقة
كان الطبيب يشرح لها أĔا يجب أن تتغذى جيدا ليكون حملهـا 

  .لحياةسليما معافى وله القوة على الخروج إلى نور ا
ولكنهــا اســـتحت أن تخـــبره أĔـــا أʮمــا عديـــدة لا يتـــاح لهـــا تنـــاول 

  .  حتى كسرات الخبز الجافة
  .فكيف لها أن تطلب غذاء صحيا متوازʭ كما ينصح

  كانت قد نحلت وهزلت بعد الحمل أكثر مما كانت عليه قبله
وإيقــــاف مــــرتبي الــــذي قــــام بــــه مــــدير الصــــحيفة ضــــدي كــــإجراء 

امرات يـديرها ومعـاملات تمـرر مـن تحـت احترازي ضـد علمـي بمـؤ 
الطاولــــة، ورفــــض  أهــــل قــــريتي لهــــذه البنــــت القادمــــة مــــن المدينــــة  

  .كانت عوامل آزرت بعضها بعضا لتقضي علي وعليها
  .وحين واʫها المخاض العسير كانت قد ذبلت

  أحست أĔا لحظاēا. في سيارة الإسعاف تلك أمسكت بيدها
  .ها كانت ملأى ʪللوم والعتابودعتني بعيوĔا ولكن ...الأخيرة
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  .وقضت قبل أن تبلغ المستشفى مع جنينها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



53 
 

  خروج من الذاكرة
والتصـــقت عيـــني بجـــدار المكـــان  بـــدأ المكـــان يضـــيق شـــيئا فشـــيا،

العــاتم فلــم أعــد أســتطيع الحركــة وغامــت الرؤيــة حــتى تحولــت إلى 
  .فعماء ..سواد

ت نفســي في هــذا أي تفكــير مجنــون قــادني إلى هنــا؟ كيــف حشــر 
  .الضيق بعد أن كان لي الفضاء برحابته؟

لم يعـــد لـــدي مـــن مجســـات الاستشـــعار لمـــا يجـــري خـــارج المكـــان 
  .سوى الصوت

 أسمعــك تتكلمــين أحيــاʭ، تتشــاجرين أحيــاʭ كثــيرة، ʪكيــة دومــا
  :لأمك عبر الهاتف سمعت شكواك

تعـالي إلي فـاʭ أحتاجـك إنـه يضـربني  ..أماه، أرجوك سـاعديني-
  .لني دوماويذ
- .........  
أقـدر انــك مــذ بعتــني لهــذا الثـري نســيت أن لــك ابنــة وكرســت   -

  .كل حياتك  لابنك فقط
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- ...........  
  أمي الو .. أمي ...أرجوك لا تغلقي الخط في وجهي -

  .تمنيت عندها لو أني كنت الفراش الذي ارتميت عليه ʪكية
  .أحسست بزلزال هزني و قلبني رأسا على عقب

  .قليلا أو كثيرا، أسمع صوت محركات السيارةنمت 
كنــتِ ممـــددة في ســـيارة الإســـعاف وطنـــين الأجهـــزة الطبيـــة يصـــم 

  .الأذن
أحـــس بشـــيء يلتـــف حـــول عنقـــي يكـــاد يخنقـــني ،تخـــرج أنفاســـي 

ضوضاء وجلبة وصراخ . بصعوبة  لم  أحس مثلها لدى سقوطي
  :الأطباء

  ثلاثة.. اثنان.. واحد -
  :الطبيبارتجاج آخر ثم ʬنية صوت 

ــــني مشــــرطا، المقــــص مــــن فضــــلك - ــــير مــــن  ..ʭول فقــــدت الكث
راقــــبي المصــــل أيتهــــا ..علقــــوا لهــــا كيســــا آخــــر مــــن الــــدم ...الــــدم

  ..هاهو ...النبض لا يزال ضعيفا ...الممرضة
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كائنات  تمشي على الجدار مـن الخـارج كـدبيب رتـل مليـوني مـن 
أحــس ϥصــابع تلتقطــني تحــاول أن تزيــل مــا طــوق عنقــي  النمــل،

ينداح الماء الذي يحيط بي وألامس الهـواء مـن جديـد نـور سـاطع 
قشــعريرة  يغشــى المكــان ضــاقت الحدقــة  لتســتوعب هــذا الضــوء،

  .تعتورني، ثمة ما يعتصرني  ويدفعني للبكاء
-  ƅ الطفل بخير ومؤشراته الحيوية جيدة...حمدا.  

  .!!إذا فقد خرجت إلى النور
ى جســـدي الصـــغير ثم أيـــد ʭعمـــة رقيقـــة ســـكبت مـــاء دافئـــا علـــ

وضـــعت القماطـــات والأربطــــة المطـــرزة، وضــــعت في مهـــد وثــــير، 
ʪنتمـــــاء لـــــكِ لا ..هاأنـــــذا أخـــــرج لحيـــــاة أخـــــرى بتكـــــوين جديـــــد

أتــوق لمعرفــة الاســم الــذي ســتناديني  ..يمكنــك الــتملص منــه أبــدا
سيرضـــي غـــروري وكـــبرʮء العاشـــق القـــديم أن تســـميني ذات  ..بـــه

  ..الاسم
منهكــة  كنــت...اقــتحم ســريرك الغرفــة ،قليــل أو كثــير مــن الوقــت

   ..مابين الخدر والإفاقة ..شاحبة
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  :حانت منك التفاتة إلى المهد وابتسمت ابتسامة واهنة
  .هل اتصلتم بزوجي؟ -
  .نعم ʮ سيدتي إنه في الطريق إلينا -
  .هل أستطيع أن أراها عن قرب؟ -

جلــــــت بعيــــــني الصــــــغيرتين في الغرفــــــة ʪحثــــــا عــــــن الــــــتي ســــــألت 
  :اقتربت الممرضة مني وحملتني..عنها

  .ما الاسم الذي اخترته للطفلة ʮ سيدتي؟ -
  .أحب هذا الاسم كثيرا ..ندى -

  :التفتت الممرضة إلي بوجه ʪسم وضحكة غبية
  .والآن ʮ ندى الجميلة مرحبا بك في هذا العالم

أحببــت صــفاء الأنوثــة ورقتهــا عنــدما كانــت أنوثتهــا هــي، لكنــني 
  .جميل وبغيض في آن معا ..ناسبنيالآن في قالب لا ي

يمكنـــني الآن أن أرى وجههـــا ..وضـــع المهـــد ʪلقـــرب مـــن ســـريرها
كـــــــان صـــــــافيا رقيقـــــــا لكـــــــن الحـــــــزن حفـــــــر فيـــــــه  ..عـــــــن كثـــــــب

  ..خرجت الممرضات من الغرفة..عميقا
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نــــدى، أردتــــك أن تكــــوني ذكــــرا لتقتصــــي لي مــــن مجتمــــع ظــــالم -
ــــــــرحم ــــــــك لهــــــــذا الشــــــــقاء ..وأســــــــرة لا ت ــــــــت ب ــــــــدك ألا ..أتي  أري

ربمـا هكـذا تـرسمين  ..كوني مخلوقا لا يرتكب أخطـائي...تكونيني
  ..خلاصي ولو بعد حين

مكفهر الوجه تبعه رتـل "  والدي"فتح ʪب الغرفة فجأة وحضر 
 ..مـــن الممرضـــات كـــن يتمســـحن بـــه عســـى أن يـــنلن مـــن بركاتـــه

أخــــــرج رزمــــــة مــــــن النقــــــود وبــــــدأ توزيعهــــــا في حركــــــة استعراضــــــية 
  .دو فرحا بمولودته الأولىكان يريد أن يب..ممجوجة

ēنئــة لم تخــرج مــن  ..حمــدا ƅ علــى ســلامتك ومبــارك لنــا ابنتنــا -
  ..قلبه وشت đا نبرات صوته الأجش وأسلوبه الجاف

  هل يعجبك هذا الاسم؟" ندى"أسميتها  -
  .ليكن ندى ..لا ϥس -

  .كاʭ يتناقشان في الاسم كما لو أĔما المعنيان فقط
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 ذا الاســـم لـــيس لي، لا يشـــبهني لكـــنهـــ: كنـــت أريـــد أن اصـــرخ
عضلات لسـاني لـن تطـاوعني قبـل وقـت طويـل وعنـدها سـيكون 

  .الاسم أشد التصاقا بي
انتبهت  لعدد الخواتم المحيطة  رن هاتفه الجوال أخرجه من جيبه،
  ..ϥصابعه والتي تحوي أحجارا كريمة

ـــــــــت المؤشـــــــــرات في ! مـــــــــاذا تقـــــــــول؟ لا أصـــــــــدق- البارحـــــــــة كان
لابــد أن تتأكــد  !ت هــذا الهبــوط المخيــف؟كيــف هبطــ...صــعود

  .اتصل بي حالما تحصل على جواب أكيد ..من هذا
وضـــع رأســـه بـــين يديـــه ..جـــذب كرســـيا وجلـــس عليـــه في ضـــعف

  .وبدأ في التفكير
رن الهــاتف ʬنيــة ليؤكــد لــه أنــه قــد خســر مــا كــان قــد اشــتراه مــن 

  .أسهم في البورصة
للتــو مباراتــه ēالــك علــى كرســيه كلاعــب كــرة قــدم مهــزوم أĔــى 

  ..الخاسرة
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لم تكتفــي هــذه الخســارة ϵفلاســي فقــط وإنمــا زادت علــي عــبء 
  .لن أقوم أبدا بعد الآن ..تسديد القروض الكبيرة للبنوك

كانــت تلــك الحبيبــة تنظــر بعــين مليئــة ʪلقلــق لكنــني أحسســت 
  .في داخلها   قليلا من التشفي

ʪب  وضــعت في مهــدي الحريــري الــوردي وحملتــني الممرضــة حــتى
انتظــــرتني الســــيارة الفارهــــة والــــتي سأســــتقلها للمــــرة .. المستشــــفى

ــــوك  الأولى والأخــــيرة فهــــي أيضــــا ضــــمن مــــا ســــتحجز عليــــه البن
  .لاستيفاء ديوĔا

نعــم ʮ صــغيرتي لســت أدري هــل هــو ســوء طالعــك الــذي زامــن 
حضـــورك مـــع هـــذه المصـــيبة الكـــبرى أم انـــك فعـــلا لســـت بزينـــة 

  ة؟بل مصيبة كبير  ..الحياة الدنيا
هـــل ســـأقدم لـــك مـــا يســـتطيع الآʪء العـــاديون تقديمـــه لأبنـــائهم؟ 

  ..هل سأقدر؟ أشك في هذا
ـــــة مـــــن الشـــــتات  فهـــــي ʫرة قلقـــــة  ـــــة أمـــــي في حال كانـــــت الحبيب

شماتـة .. لمستقبل هذه الأسرة الـذي اĔـار وʫرة تشـعر ʪلشـماتة 
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مــــن نفســـها إذ تــــركتني ســــعيا وراء حيــــاة  ..مــــن أمهــــا ..ʫرة منـــه
  .ةمستقرة مريح

بسرعة كبيرة أتى موظفـو الحجـز واسـتولوا علـى كـل مـا في البيـت 
  .من أشياء وأʬث ومقتنيات ثمينة وفاخرة

أحمد الله أĔم تركـوا لي ملابسـي ومصـوغات أمـي الذهبيـة فعليهـا 
  .الاعتماد في الأʮم القادمة

بــدأت للمــرة الأولى مــن حياēــا معــه ترفــع صــوēا في وجهــه وربمــا 
 ..وعصبية وهـو كـان مسـتكينا بشـكل رهيـبتصرخ عليه بعنف 

  .لا ينبس بكلمة فيما هي تكيل له الشتائم واللوم الجارح
وســريعا ســريعا حزمــت حقائبهــا المليئــة ʪلملابــس الأنيقــة والحلــي 
والحقائــــب والأحذيــــة الفــــاخرة وملابســــي الجميلــــة الــــتي لم تحجــــز 

  .عليها إدارات البنوك
تـــه اســـتقبلته بـــذات الفتـــور الليلـــة الســـابقة عنـــدما عـــاد ثمـــلا كعاد

  وتظاهرت ʪللامبالاة في حين كانت حقائبها معدة في الشرفة
  .للرحيل 
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آثــــرت أن تتخــــذ هــــذا القــــرار لوحــــدها في حياēــــا معــــه بعــــد أن  
ــــراه هــــو  كانــــت مســــاحة حريتهــــا الصــــغيرة تصــــطدم دومــــا بمــــا ي

  .الأفضل و بقناعاته
مـن أن غـروره هو الآن مجرد من القوة الـتي امتلكهـا دائمـا ʪلـرغم 

ـــه وذلـــك التعجـــرف الكـــاذب مـــا يـــزال سمـــة أساســـية مـــن  لم يزايل
  .سمات شخصيته

تعبر قاعة المغادرين في المطار الـدولي بخطـى واثقـة وجذلـة وأʭ في 
  ...ذلك المهد الفاخر أحس ʪهتزازت حركتها

لم تشعر نحوه .. كانت تبدو غير آسفة لمغادرة هذا البلد الغريب
  .ةϥي انتماء  أو محب

هذا الجسد الأنثوي الذي حللت به وهذه الكارثة المالية الكبيرة 
  .تزامنت مع موعد إطلالتي الثانية على هذا العالم

هـذه  وعدتك ʮ أمي الحبيبة أن أكون مصدر سعادة لك ولكـن
  وإنما هي ،الرʮح التي عاكست السفن ليست من صنعي

  .قدر كامن في علم الغيب
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ولكــن هــذا الجديــد إن  ،وعاصــفة تبــدو لــك ولي أحــداʬ جديــدة
فـنحن قـد عشـنا ذات اللحظـة  ؛تمعنا فيه جيدا لن يكون كـذلك

في عــــالم آخــــر ولكننــــا ننســــى لنمــــارس فــــن الدهشــــة عنــــدما نــــراه 
أو لنمارس الاستمتاع بدور الضـحية اĐـني عليهـا ونحصـل  ،ʬنية

وʪلتــــالي نحصــــل علــــى  ،علــــى مكتســــبات الشــــفقة مــــن الآخــــرين
ى قيد الحياة في زمن لا يعتقد إلا بنظرية البقاء مبررات بقاءʭ عل

  .للأغنى
تعلـــــن المضـــــيفة أن موعـــــد الرحلـــــة المتجهـــــة صـــــوب الـــــوطن  قـــــد 

  .حانت وعلينا الاتجاه نحو البوابة المخصصة لطائرتنا
ـــتي أفســـدها  ـــة حقيبتهـــا وتصـــلح مـــن هيئتهـــا ال تحمـــل أمـــي الحبيب

ʬ وتتجـــه خطـــوة خطـــوتين ثـــلا  ،الجلـــوس علـــى مقاعـــد الانتظـــار
  .دون أن تحمل المهد

تريـــد أن تتخلـــى عـــن هـــذا العـــبء  ..أعـــرف مـــا يـــدور في رأســـها
  .!الذي يربطها برجل لم تحبه يوما، في قاعة مطار
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تقدم رجلا لتعود وتلتقطني وتؤخر أخرى للحاق  ..تقف مترددة
ينطلـــق صـــراخي محرجـــا إʮهـــا براكبـــة  مـــرت ʪلقـــرب  ..بطائرēـــا

  .هل نسيت مهد الطفل؟: منها
  .عود وتلتقطني وفي نفسها تلعن حياēا وحظهات

ــــى  وضــــعت المهــــد علــــى الكرســــي اĐــــاور لهــــا مــــن اليمــــين، وعل
رائحـــة عطـــره الثمـــين تفـــوح في  ،يســـارها يجلـــس رجـــل أنيـــق جـــدا
يتبــادلان تحيــة مقتضــبة وتفــتح . أرجــاء الطــائرة ووجــه أليــف جــدا
فهــــي كانــــت تتشــــاغل đــــا دون  ،جريــــدēا لتقــــرأ فيهــــا اللاشــــيء

  .محددهدف 
يبــدأ معهــا الرجــل الأنيــق .. تــربط أحزمــة الأمــان و تقلــع الطــائرة

حــديثا ودʮ  بســؤاله عــن وجهتهــا لتكتشــف أنــه يعــيش في ذات 
  .المدينة التي احتضنتها طفلة وامرأة

وجهه المألوف ʪلنسبة لي إذا لأنه واحد من أهل مدينتي يحمـل  
س علــى ذات ملامحهــا ورائحــة عــرق أهلهــا ولــون دمــائهم المــنعك

  .لون بشرēم
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ن حـديثا طـويلا جـدʮ يتنـاول في بعـض الجوانـب منـه دقـائق آيبد
  .من حياēما  بقصد أو دون قصد

  .ما الذي يجمع مسافري المسافات الطويلة على مائدة البوح؟
لقضــاء علــى قلقهــم لعنــدما تحتــويهم المســافات لا يجــدون بــديلا 

ʭم إلا ممارســة هــذا الطقــس الغريــب، البــوح بكــل مكنــوĔم وكــأē
الأغـرب هـو حـال  ،يخافون أن يكـون سـفرهم متجهـا نحـو المـوت

نســـى هـــذا البـــوح كأنـــه لم انتهـــاء الرحلـــة تنتهـــي هـــذه الحميميـــة ويُ 
لا يختفي Ĕائيا ولكن Ϧخذه الذاكرة إلى أرشيفها  ..مهلا ،يكن

  .المخفي لتعيد نسجه ʬنية ذات سفر
ا مـذ أعـادت لي كانت تحكي في تلقائيـة وطفوليـة افتقـدēا لـديه

  .الكتب والرسائل وزهوري اĐففة
ـــــــ  ــــــة والأدب وال ــــــل يحكــــــي في حــــــدود اللياق " وكــــــان هــــــو ʪلمقاب

  ...مما يشي ϥصوله البرجوازية " اتكيت
  قد تكون غبطت نفسها لتحظى برفقة رجل ليس ..في سرها
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  ولا هو من الطبقة الفقيرة  ،من محدثي النعمة كما هو زوجها
  .حاملي القضية

هنــاك أســوأ مــن رجــل فقــير إلا رجــل فقــير صــاحب قضــية  لــيس
والأســــوأ منهمــــا هــــو محــــدث النعمــــة بــــلا قضــــية إلا كيفيــــة زʮدة 

  .ثروته
ساعات ثلاث استغرقتها الرحلة ليعلن قائد الطـائرة أĔـا سـتحط 

  .بعد دقائق على أرض الوطن
 ʪرتعاشــــهأحسســــت  ..أعيــــد ربــــط حــــزام الأمــــان حــــول مهــــدي

في هــذه اللحظــة وضــعت أمــام .. م حــولييــديها وهــي تــربط الحــزا
لم عـــادت؟ فـــيمَ عـــادت؟  .. مـــاذا ســـتخبر أمهـــا.. مواجهـــة الواقـــع

  كيف ستعيش في هذا البلد؟
في هذه اللحظة انتبه الرجل الأنيق للمرة الأولى أنـني موجـودة في 

  .هل هو صبي أم بنت؟: بلطف فتساءلمهد صغير 
  .بنت -
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  .ما اسمها هذي الحلوة؟ -
  .ندى -

في هــــــذه اللحظــــــة أنــــــني حظيــــــت بوجــــــه أنثــــــوي جميــــــل عرفــــــت 
واســــتيقنت إنــــني مــــا سمعــــت وصــــفا لشــــكلي قبــــل الآن منــــذ أن 

  .وضعتني أمي الحبيبة في  المستشفى
اكتشفت أĔا لم تنـاغيني كـأم فرحـة بمقـدم فلـذة كبـدها ولم أحـس  

  بفرحتها التي 
وأثنــــاء تحضــــير كانــــت تغزوهــــا بــــين الحــــين والآخــــر أثنــــاء الحمــــل 

  .مستلزمات الولادة
  .غادرʭ الطائرة لكن ثقة خطواēا تراجعت كثيرا

  :سألها رفيق رحلتها
  .حد ينتظرك في الاستقبال؟أهل هناك 

  .أتيت دون أن أخبر أحدا.. لا
  .هل تسمحين لي أن أوصلك إلى بيتك؟

  .لا بيت لي
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  إلى أين إذا؟
  .بيت والدتي

  .أوصلك إذا؟
  . أريد أن أتعبكسأطلب سيارة أجرة لا

  :قالت الجملة الأخيرة بوهن وببعض من دلال حدثت نفسها
ربمــــا أحتاجــــه في القــــادم مــــن الأʮم فلأدعــــه يوصــــلني إلى عنــــوان 

  .سكني
وضـــعت حقائبهـــا في الســـيارة الفارهـــة وانتظـــرت حـــتى يفـــتح لهـــا 

حن ـالســـائق البـــاب فقـــد تعـــودت هـــذه الحيـــاة الارســـتقراطية  فنـــ
  .رعة كبيرةنتعود على الرخاء بس

جلست في السيارة ووضعت المهـد الـذي أحتلـه أʭ بجانبهـا فيمـا 
  .جلس هو قبالتها

قــدم لهــا بدايــة بطاقتــه الشخصــية طالبــا منهــا أن تتصــل بــه عنــد 
  ا لأĔاــفيما اعتذرت هي عن إعطائه رقم هاتفه ..الحاجة
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  .ببساطة لم تمتلك هاتفا بعد
هـــا أطفـــالا وشـــباʭ عـــبرت الســـيارة ذات الطرقـــات الـــتي درجنـــا في

تلامــــذة وعشــــاقا آʪء وكــــادحين، اختــــبرت هــــذه الطرقــــات منــــا  
لم تكــن đــذا التنظــيم ولم تكــن تحــيط đــا  ..كامــل أطــوار حياتنــا

آخــر مــرة مشــيت đــا كنــت مفتــوʭ  ..هــذه البنــاʮت الشــاهقات
بحالة الأثيرية والقدرة على اختراق الأشياء فلم أعرها انتبـاهي إن 

  .ت قد طرأت حينهاكانت هذه التبدلا
ولأكـــــون صـــــادقا في قـــــولي لم انتبـــــه يومـــــا علـــــى طرقـــــات مـــــدينتي 

كنـــت مشـــغولا دومـــا  ϥشـــياء أخـــرى فرضـــتها علـــي  ...وبناēʮـــا
ولادتي في بيــت موظــف بســيط  يعمــل حارســا في مشــرحة كليــة 

  .الطب
لم تشفع لي قراءاتي ودراستي لأرتقي درجة أخرى من سلم الحيـاة 

مـــــدينتي هنــــاك فـــــوارق لا يجــــوز لـــــك أن  في ..الاجتماعيــــة فيهــــا
لا يجــوز لــك أن ترفــع رأســك للأعلــى أو أن تلتفــت .. تتخطاهــا
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فليس  ؛ولا تعطيك فرصة أن تطمح للأفضل ،حتى يمنة أو يسرة
  ...ثمة ʪب سيفتح لك

ففــــي مــــدينتنا  ؛ربمــــا ســــألتمس لهــــا العــــذر đجــــراني تلــــك الحبيبــــة
لـــيس للحيـــاة يفـــرض عليـــك اختيـــار الســـلوك المناســـب للمدينـــة و 

  .ذاēا
في داخــل الســيارة كــان هنــاك حــديث صــامت يــدور بينهــا وبــين 

كنـــت أســـتطيع فــــك شـــيفراته  فهـــو عبـــارة عــــن ..الرجـــل الأنيـــق
إعجــاب كبــير مــن طرفــه، وإعجــاب مــن طرفهــا ممــزوج بتــوهم أن 
يكــون قشــة تتشــبث đــا في غمــار مــا يعصــف بحياēــا مــن رʮح 

  .عاتية
ـــــت تـــــدير في رأســـــها ســـــيناريو م فـــــترض لمـــــا ســـــيكون عليـــــه كان

  .استقبال والدēا وامرأة أخيها لها
وصـــلت الســـيارة إلى ʪب المنـــزل وقـــام الســـائق بفـــتح البـــاب لهـــا، 

ــــق حــــاملا المهــــد قــــام الســــائق بحمــــل  .فيمــــا رافقهــــا الرجــــل الأني
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ودعـت الحبيبـة ذلـك الرجـل  ..الحقائب الكثيرة حتى ʪب الشقة
  . لها الوقتواعدة إʮه ʪلاتصال حالما تستقر ويتسنى

ـــــد أخـــــذēما  ـــــد ʪب الشـــــقة وقفـــــت أمهـــــا وامـــــرأة أخيهـــــا وق عن
امــرأة أخيهــا ابتــدرēا  ..المفاجــأة لهــذه العــودة غــير المتوقعــة لأمــل

 ..ʪلتقبيل والعناق فيما تناولت أمهـا المهـد وحملتـني بـين ذراعيهـا
كانت تنظر إلي بفرحة وعندما وقعت عيني في عينيها اسـتغربتُ 

الأم التي كانت تملؤها الحسرة كلما حادثتهـا  أن تكون هي ذات
واستغربت أكثـر إذ ... أمل ʪلهاتف وهي في تلك البلاد البعيدة

  .كانت هي نفسها المرأة التي حرمتني من أمل
تركت أمل نفسها تسـتلقي علـى تلـك الكنبـة الأثـيرة لـديها والـتي  

والـــتي تعـــودت، إن  ..كانـــت تفضـــل الجلـــوس عليهـــا في الماضـــي
أن تصر على مغادرēا فتلك الكنبة  حدا يجلس عليها،وجدت أ

  .وهكذا أخبرتني يوما ما". كنبتها"
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 قدمت لها طبقا مـنعجل، و  زوجة أخيها أحضرت الشاي على
بينمـــا ..كانـــت تثرثـــر بـــلا انقطـــاع وϥســـئلة مختلفـــة... الحلـــوʮت

كانــــت ربمـــا تــــدير ...الوالـــدة لا تكـــاد تنطــــق بكلمـــة أو كلمتـــين
  .بب قدوم أمل دون سابق إنذارأسئلة حيرى عن س

ــــك ســــتأتين؟ كنــــت  - ــــى  ســــأنتظركلمَ لم تقــــولي أن في المطــــار عل
  . الأقل

  . قالتها الأم بنبرة لا تخلو من العتاب والشك
ردت أمـــــل  بطريقـــــة لا تخلـــــو أيضـــــا مـــــن  .لم أشـــــأ أن أتعبـــــك-

  .العتاب والشك
  .كيف أنت والطفلة ؟ هل تستطيعين تدبير أمورها بنفسك؟-
  .المربية تساعدني في رعايتها فلم أجد منها تعباكانت   -
  وزوجك ؟ -
  .إن شاء الله قريبا ϩتي -

مـا كانـت تتـوجس منـه الأم  ..قالتها ثم صمتت صـمتا وشـى đـا
آثــــرت الاثنتــــان في ...خيفــــة صــــار علــــى مبعــــدة كلمــــة أو اثنتــــين
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اتفاق صـامت أن تغلقـا الموضـوع في هـذا الوقـت بينمـا اسـتمرت 
لم تكـن مـن النـوع الـذي ..ثرثـرة والكـلام المتواصـلزوجة أخيها ʪل

أشارت إلى الحقائب  ..يخفي تطلعاته وجوعه الدائم لكل جديد
  .الكثيرة

لست أدري إن كنا سـنجد مكـاʭ لكـل مـا في تلـك الحقائـب  -
  .في خزائن البيت

  ..لا تتعبي نفسك đا سأتدبر أمري -
كــن أن كــان جواđــا مقتضــبا وضــع حــدا للحــوار لكنــه نم عمــا يم

تكون  عليه العلاقة بين أمل وزوجـة أخيهـا وربمـا عـن ʫريـخ غـير 
   .سار بين المرأتين

  أمي هل استطيع أن ارʫح  قليلا؟ -
اسـتمتعت ϵهمـالهم  ..كنت أʭ مهملة ولا مـن يريـد السـؤال عـني

والتعابير التي تنم " و زوجة خالي" جدتي"و" أمي" لي كي أراقب
نــت هــذه الألقــاب الــتي ســأطلقها كا.. عــن صــراعاēم الداخليــة

علـــيهم في مســـتقبل الأʮم،  مغلفـــا ϥنوثـــة لم أتوقـــع أن أعـــيش في 
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قوقعتهـــا، غريبـــة علـــي ولكـــن يجـــب أن أتعودهـــا لأĔـــا أصـــبحت 
الأمــر هنــا ملغــز للغايــة وأعتقــد أنــني . جــزءا مــن تكــويني الجديــد

حـــتى هـــذه اللحظـــة لم يكـــن لي حريـــة الاختيـــار في هـــذه المغـــامرة 
ظننــت .. ن توهمــت أنــني أفعلهــا بمحــض اختيــاريإحــتى و  الغريبــة

ـــــة  ـــــدء أن دخـــــولي هـــــذا العـــــالم الغريـــــب  قـــــد يقـــــوض نظري في الب
الــتي اعتقــدت đــا في الــزمن الماضــي فقــد عشــت حيــاة ) الكارمــا(

ʪئســــــة لم تخــــــل مــــــن المشــــــاكل والصــــــراعات والأخطــــــاء ولكنــــــني 
اخـــــترت أن ادخـــــل هـــــذا الجســـــد الأنثـــــوي وأعـــــيش فيـــــه ولطالمـــــا 

ت أن الأنوثــة نعمــة  فكيــف اظهــر في جســد أنثــوي ويكــون فكــر 
هـــذا مـــن ʪب العقـــاب لي؟ ولكـــن ألـــيس مـــن العقوبـــة أن تلـــدني  

لا  .حبيبــتي أنثــى؟ أم أن هنــاك في قــادم الأʮم مــا ســيغير الواقــع؟
أملـــك ســـوى انتظـــار مـــا ســـيكون لأنـــني ولمحـــض إرادتي حبســـت 

ا توهمــت أن روحــي المحلقــة في مســيرة حيــاة  لا ادري كنههــا وربمــ
روحــي كانــت محلقــة وربمــا كــان أجمــل  مــا في الحــبس هــو أنــني لا 

  . أستطيع التنبؤ بما سيحدث في تتمة الحكاية
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في تلـــك اللحظـــة انتبهـــت زوجـــة الخـــال الثـــرʬرة لي و شـــرعت في 
مناغاتي ثم أعلنـت لأمـل أĔـا سـتعتني بي بينمـا Ϧخـذ أمـل قسـطا 

  .من الراحة
ورفضـــت هـــذا العـــرض شــــاكرة، نظـــرت أمـــل لهـــا بعـــين مســـتريبة 

وحملــــت المهــــد ثم اتجهــــت إلى الغرفــــة في الجهــــة اليســــرى فنبهتهــــا 
أمهــا أĔــا نقلــت غرفتهــا إلى الغرفــة الصــغيرة لتمــنح الغرفــة الأكــبر 

  .لأخيها و زوجته
بــــدت علــــى وجههــــا علامــــات الانــــدهاش الممــــزوج ʪلامتعــــاض 

هنــــاك وضــــعتني ثم اســــتلقت  ..لكنهــــا توجهــــت للغرفــــة الأخــــرى
ى الســرير بكامــل ملابســها وغرقــت في بكــاء صــامت أفضــى علــ

  .đا للنوم
زوجـــة خـــالي تيقنـــت أن مـــا ϩتي مـــن رخـــاء عـــن طريـــق أمـــل قـــد 

وصــار . توقــف تمامــا، فبــدأت في تبــديل طريقــة معاملتهــا تــدريجيا
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ديدĔا توجيه النظـرات الغاضـبة، ثم العبـارات المتقطعـة الملغـزة، ثم 
  .الاēامات الصريحة

وتبحــث دومــا عــن  مــن نــوع غريــب يملؤهــا الطمــع، كانــت امــرأة
  .الفائدة المادية التي قد تجنيها من علاقتها ϥي شيء يحيط đا 

في الســـابق كانـــت تحـــترم أمـــل وتكـــن لهـــا مـــودة خاصـــة عنــــدما   
كانت هناك كمية وافرة من الهبات التي تحصل عليها من خلال 

وجهـــا بـــلا الهـــداʮ الثمينـــة والأمـــوال الـــتي كانـــت تغـــدقها أمـــل وز 
لكــن قــدوم أمــل đــذه الطريقــة الغامضــة وعــدم اتصــالها ..حسـاب

بزوجها وانقطاع الموارد المالية  الوفيرة غير من وتيرة تعاملها معها 
الــدلال  يَّ الغريــب في الأمــر أĔــا كانــت تغــدق علــ ..بشــكل كلــي

والمحبــة بــدون حســاب وفي لحظــات معينــة كنــت اشــعر أĔــا فعــلا 
  .من إنجاđاتحبني كطفلة حرمت هي 
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وكانــت أمــل تــدعني بــين يــديها وتحــت رعايتهــا لســاعات طويلــة 
أيقنـــت هـــذا بشـــكل جلـــي . اتقـــاء مـــن مكـــر متوقـــع قـــد يحـــدث

عندما نظرت في عيني أمل وهي تنقـل البصـر مـا بـين أمهـا وبيـني 
هناك ʫريخ غير سار .. وهي تحدج امرأة أخيها بنظرة غير مريحة

أن  ثمة ما حـدث في الماضـي ولا بد  ،بينهما على وجه التحديد
لكـــن الجـــدة تعـــرف قطعـــا  ،زرع بينهمـــا بـــذور كراهيـــة غـــير معلنـــة

  .فصولا منها
فهـي تختـزن الكثـير مـن  ،هذا ما يزيد الإعجاب بشخصـية الجـدة

ولــــديها قــــدرة عجيبــــة أن تراهــــا رغــــم نواقصــــها إنســــانة  ،الأســـرار
ومـع هــذا تسـتطيع أن تــوازن .. مكتملـة الحكمـة وموفــورة التجربـة

بـــين المـــرأتين بحيـــث تبقـــي هـــذه الحـــرب صـــامتة لا تتعـــدى أســـوار 
  .النظرات الجانبية الغاضبة

 في المســـتقبل؟ هـــل" أمـــي" مـــا يشـــغل ʪلي هـــو كيـــف ســـتعاملني 
أم أĔا سـتلوذ بصـمتها كمـا  ،ستروي لي فصول الحكاية الحقيقية

   .هي العادة وتنهزم كما فعلت في الماضي؟
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ي مـن مخـرج سـوى الانتظـار لمـا أعود مرة أخرى وأقـول لـيس أمـام
  ..تسفر عنه الأʮم

في داخلهــا .. يومــا بعــد بــدأت اكتشــف شخصــية جــدتي أم أمــل
ففـــي حـــين يملؤهـــا الحنـــان في ســـاعات  ،عـــدة تكـــاوين متناقضـــة

أراهـا قاســية جـدا وهـي تحــدج أمـل بنظـرات ذات مغــزى .. معينـة
في بعــض .. غــير طيــب عنــدما تخــرج مــن البيــت وعنــد حضــورها

تلــك الجـــدة تبــدو نفعيـــة إلى أقصــى درجـــة عنــدما تبـــدأ الأحيــان 
بتعــداد فضــائل زوج أمــل وكيــف أĔــا لم تحــافظ علــى النعمــة الــتي 

  ..انتشلت العائلة من الفقر
وفي صباح ممطر طلبت من أمل أن تجد عملا لأن ما لديها مـن 

ومـــع  أن  ..مـــدخرات لـــيس معـــدا للإنفـــاق عليهـــا وعلـــى ابنتهـــا
مــن مـدخرات مصــدرها حياēـا البائســة  أمـل ذكرēـا أن مــا تملكـه

  .مع زوجها الثري الذي تكرهه
  توقعت ألا تعود لهذا البيت.. خرجت وصفقت الباب وراءها
  ...علاقة وثيقة بي رغم بنوēا مرة أخرى خصوصا أĔا لم تبنِ 
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نت أحس بفزعها الغريب عندما تنظر في عيـني وكأĔـا أدركـت ك
   :وسمعتها مرة تقول لأمها.. من أكون

  .. ترعبني هذه الطفلة الغريبة
عنـــــدها وبختهـــــا أمهـــــا وألقـــــت عليهـــــا درســـــا طـــــويلا في فضـــــائل 

وعنــدما دققــت النظــر في المــرأتين وبحثــت في  ،الأمومــة وعلاماēــا
تصــرفاēما لم أجــد لــديهما مــن مــزاʮ الأمومــة شــيئا بينمــا تتمتــع 

ʭزوجة الخال ببعض منها أحيا!.  
وعرفت لم يكون الحـب  ،لماضيبدأت تتلاشى أمام عيني أوهام ا

ـــواقص ـــير مـــن الن وأدركـــت أن هـــذا هـــو ʪلضـــبط مـــا  ،ســـتارا لكث
يحــدث عنــدما يتــزوج المحبــين ثم يفضــي đــم الأمــر نحــو الانفصــال 

ــــير اســــتفهامات في أذهــــان المحيطــــين عنــــدما  ،الغريــــب والــــذي يث
  .. يعقدون المقارʭت بين الحب الكبير والانفصال الكبير

لـــــى مســـــتوى الأفـــــراد يحـــــدث أيضـــــا علـــــى لابـــــد أن مـــــا يجـــــري ع
  .مستوى الشعوب والأمم والسياسات
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  ورقة 
هللنــا كثــيرا للوحــدة المباركــة وانطلقــت الأغــاني والأʭشــيد الوطنيــة 

ارة في وجـــه بـــكانـــت خطـــوة ج..مـــن إذاعـــتي البلـــدين المتجـــاورين
.. الهجمة العالميـة الأزليـة الـتي تشـن ضـد هـذه البقعـة مـن الأرض

ينهــا أن هــذه اللحظــة ســتدوم قــرʭ كــاملا لكــن كنــا نعتقــد في ح
بــؤر كثــيرة تبــدت .. الصــورة تحــت اĐهــر تختلــف عنهــا مــن غــيره

وفي يــوم  آخــر قريــب .. وأخطــاء كثــيرة ارتكبــت للعيــان عفونتهــا
كــــان مفزعــــا ومؤلمــــا لكــــن .. حصــــل الطــــلاق أقصــــد الانفصــــال

الكثـــيرين تنفســـوا الصـــعداء  تمامـــا كالـــذي يمـــرض عزيـــز إليـــه مـــن 
ــــه يتــــنفس .. عضــــالمــــرض  ــــاة لكن ــــد الحي يتمــــنى بقــــاءه علــــى قي

ولأنــه أيضـا تخفــف  ،الصـعداء بموتـه لأن المــريض ارʫح مـن آلامـه
  . من عبء التمريض والعلاج

كثيرون اعتبروها نكسة ولكن الأكثر مـنهم اعتـبروا هـذه الوحـدة 
هـــي النكســـة لكثـــرة مـــا جـــرى مـــن خلالهـــا مـــن هضـــم للحقـــوق 

  .لاء كياʭت أخرىوتجاهل لكياʭت مقابل استع
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  .خروج من الذاكرة
خلعــت .. عــادت أمــل في الظهــيرة وجلســت علــى كنبتهــا الأثــيرة

ـــــاء ʫم ـــــدت لي في تلـــــك .. حـــــذاءها ومـــــددت ســـــاقيها في إعي ب
اللحظـــة جميلـــة جـــدا رغـــم أĔـــا لم تكـــن قـــد اعتنـــت ʭϥقتهـــا عنـــد 

  ..خروجها
حضــــــرت الجــــــدة مــــــن المطــــــبخ وجلســــــت إلى المائــــــدة المســــــتديرة 

في طــــرف الصــــالة وبــــدأت في تقطيــــع  البطاطــــا وهــــي  الموضــــوعة
نظـرت الأخـيرة إليهـا ثم أشـرق وجههـا .. تسترق النظر إلى ابنتها

  :مثلها منذ زمن بعيد جدا ʪبتسامة  كبيرة ومنيرة لم أرَ 
  ..أمي لقد حصلت على عمل جيد وسأبدأ منذ الغد -

  .نظرت الأم بريبة وحركت رأسها مستفهمة دون أن تنطق
- ʮ أمـي هـل نسـيت أنـني حصـلت علـى شـهادتي الجامعيـة نعم 

منــذ زمــن؟ قــد يكــون المنصــب الــوظيفي كســكرتيرة غــير لائــق بي 
  لكنه أفضل من لاشيء 

  .خصوصا أن مرتبه يجعلني أسكت عن نواقصه لزمن طويل
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ـــدفعت امـــرأة خـــالي مـــن غرفتهـــا والـــتي كـــان مـــن الواضـــح أĔـــا  ان
خصوصــــا أن تســــترق الســــمع مهنئــــة أمــــي بحصــــولها علــــى عمــــل 

الـذي عرفتـه في هــذه  –الأسـعار في ازدʮد مسـتمر وعمـل خـالي 
كسائق شاحنة  ʭقلة للبضائع لا يكاد يفي بمتطلبات   -اللحظة

  .البيت واحتياجات الأسرة
تســاءلت في هــذه اللحظــة عــن الخــال الغائــب واســتغربت أنــني لم 

نـه أأصادفه مرة واحدة رغم أنني بقيت هنا شهرا كاملا وفهمـت 
ب شــهورا كاملــة ليعــود يومــا أو يــومين وربمــا هــذا هــو الســبب يغيــ

في القســـوة الظـــاهرة في شخصـــية الجـــدة وامـــرأة الخـــال والصـــمت 
  ...الثرʬر الذي يدور بين نظراēما

ما قد تختلف عليه امرأʫن بموقع الحماة والكنة قليل الحصـول في 
 ،لأن المادة الأساسية للشجار متغيبـة أغلـب الوقـت ،هذا البيت

  ..أو ربما كان هناك شجار قديم حله الخال ʪلغياب الطويل
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وهــذا واضــح  ،زوجــة خــالي يبــدو عليهــا الطمــع ولا تقنــع ʪلقليــل
بينمــا الجـدة لا تقــل  ،هـائفي تصـرفاēا الـتي لا تبــذل جهـدا لإخفا

ـــا للمـــال لكنهـــا تتشـــح ʪلمظهـــر الرصـــين تبعـــا  ،عنهـــا طمعـــا وحب
عضـــا مـــن رونقهـــا كســـليلة لعمرهـــا ومركزهـــا وتربيـــة قديمـــة تحمـــل ب

  .وأضحت من طراز ارحموا عزيز قوم ذل ،لأسرة كانت ميسورة
ورغـــم أĔـــا أحســـت بكثـــير مـــن الراحـــة لأن أمـــل لـــن تكـــون عبئـــا 

لكـــن  ،بـــل ربمـــا تجـــني مـــن خلالهـــا بعـــض الأمـــوال ،مـــادʮ عليهـــا
اليقين الغريـب بمـا دار في خلـدها طـوال شـهر كامـل حـول عـودة 

قديم أي  تبرير مقنـع لهـذا اجتاحهـا بقـوة ابنتها المفاجئة وعدم  ت
  .هذه المرة بما لا يقبل أي نقض
فقد ابتسمت بطريقة ماكرة  ؛ولعل أمل تعرف والدēا جيدا

   .زادت وجهها المتألق في هذا النهار سحرا وجمالا
  وقد بدأت أتعود هذا البيت الصامت الغريب الذي تدار فيه

  ولا تكاد تسمع الأحاديث عن طريق النظرات ذات المغزى،
  صوʫ إلا الصوت القادم من الشارع 
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  :لكن أمل ʪدرت أمها ʪلقول
صــادفتها صــباحا وفوجئــت .. ســتزورʭ سمــيرة هــذا المســاء ʮ أمــي

  .. ها من عملهائϥني هنا ودعوēا لتزورني اليوم بعد انتها
بينمـــا اربـــد وجـــه  ،ســكتت الأم ولم  تعلـــق علـــى مـــا قالــت ابنتهـــا

يقـــة غريبـــة وغـــادرت الصـــالة نحـــو غرفتهـــا بحالـــة زوجـــة الخـــال  بطر 
  .عند استراقها السمع تغاير قدومها

ضـــحكت أمـــل ضـــحكة مكتومـــة وكأĔـــا حققـــت نصـــرا كبـــيرا ثم 
   :قالت لأمها

زوجتــني إلى ذلـــك الثــري وقتلـــت .. دومــا تقفـــين في طريــق الحـــب
  .الحب بين أخي وسميرة لتزوجيه من هذه العنكبوت السوداء

وهــذه  ،لــق رغــم الانزعــاج البــادي علــى وجههــاالجــدة أيضــا لم تع
 ،المرة الأولى الـتي أرى أمـل فيهـا تتمتـع بـبعض القـوة منـذ قـدومها

ومـن قبــل عنـدما كانــت تحـادث أمهــا في الهـاتف ثم ترتمــي منهــارة 
  .ʪكية
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في هذا البيت الغريب الأطوار تبعا لحالة سـاكنيه يسـود نـوع مـن 
ʪ نـوع مـن الشـعور . لترقـبالهدوء الحذر دوما والانتظار المشوب

  .الذي اعتدت أن اسميه في الماضي شعور الفنادق
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  ورقة
شربنا قهوتنا في مطعم فندق المدينة الفاخر نـزولا عنـد رغبـة أمـل 
في أن تجلــس علــى كراســي هــذا الفنــدق الــذي نمــر بــه يوميــا دون 

ــــة الأʭقــــة والثــــراء .. أن نجــــرؤ علــــى الــــدخول إليــــه فنــــدق في غاي
حمـراء ϥقـلام سـوداء  أطقـموجميـع العـاملين فيـه يرتـدون  ،ظافةوالن

علــــــى الأكمــــــام، يروحــــــون ويجيئــــــون في أدب جــــــم يحملــــــون مــــــا 
  .. يقدمونه

خرجــــت أمــــل عــــن صــــمتها إزاء هــــذا المكــــان، وطلبــــت مــــني أن 
نتناول قهوة الصباح فقط فكل مرتبي لشهر لا يكـاد يسـد أكثـر 

  ..من ثمن فنجاني قهوة فيه
رة đـــــذا العـــــالم الـــــذي تكـــــن لـــــه الكثـــــير مـــــن كانـــــت أمـــــل مبهـــــو 

  .Ĕا تود أن تعيش في ثراء مماثل لهذاإالإعجاب وقالت لي 
ســـعادة كبـــيرة .. تخيـــل أن تصـــحو في مكـــان أنيـــق ثـــري كهـــذا -

  .فيما أعتقد
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ـــزلا في العـــالم يضـــاهي فخامـــة  - في حقيقـــة الأمـــر لـــن تجـــدي من
هــذا ذلــك أن الفنــادق أقيمــت لتكــون محطــة  لــيس إلا، و  ،فنــدق

.. المحطة يجـب أن تكـون جـاهزة لاسـتقبال القـادمين الجـدد دومـا
ولكــن هــذه الأمكنــة مجــردة مــن الــذاكرة ومــن همــس الأرواح الــتي 

وإن البيت الذي نسكنه  بكل يقين أقل قـدرا بكثـير . عبرت đا
مــــن الفنــــدق، ولكــــن شــــعور الفنــــادق شــــعور مــــؤذ ومــــؤلم عنــــدما 

ت سـتغادرين هـذا المكـان تعلمين أنـه بعـد قليـل أو كثـير مـن الوقـ
نفــس الســرير الــذي اســتقبلك  .. وتتركــين كــل مــا بــه لقــادم آخــر

  ..اليوم استقبل غيرك البارحة ومستعد لاستقبال آخر غدا
ألا تــــرين أن أي زوجــــين جديــــدين لا يســــلمان ذاكرēمــــا الأولى 

الأولى  لســرير الفنــدق؟ وإن فعــلا بقيــا في حســرة إضــاعة لهفتهمــا
 ..ســـــل ʪلــــديتول فـــــور حلـــــول الصـــــباحفي شراشــــف فنـــــدق ستغ

لأĔا لو فعلت تحولت إلى بيـوت وصـارت  ؛الفنادق لا ذاكرة لها
  .. أقل فخامة من البيوت التي نقطنها
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ـــه   ـــدما نحشـــر في أحـــد زواʮ خزانت ـــا عن نحـــن نشـــعر ϥن المكـــان لن
كيســـــا مـــــا، أو عنـــــدما نضـــــع الحـــــذاء تحـــــت الطاولـــــة، أو نرتـــــب 

عنــدما ..مــثلا في أمــاكن غريبــةأشــياءʭ الصــغيرة كمقــص الأظــافر 
تضــعين الكتــاب تحــت مخــدتك وأنــت تــوقنين أنــك لــن تضــطري 
لتبديل مكانه غدا عندما تغادرين الغرفة، فالغرفة ʪقية والأماكن 

  .محتفظة  بذواكرها
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  خروج من الذاكرة 
لم يتغـــير في ملامحهـــا شـــيء ســـوى آʬر .. في المســـاء زارتنـــا سمـــيرة

وبدانة  ،ها خطوط صغيرة تحيط ʪلعينينعلى ملامح ،عبور الزمن
وأولـه   ،لكـن تمردهـا لم يتغـير فيـه شـيء ..لم أعتد أن أراها  عليهـا

كان تمردها على مساحيق التجميل والأصباغ وحتى لون شـعرها 
الــذي توشــى بخصــلات بيضــاء لم تقــم بتلوينــه، وكعادēــا عقصــته 

  .إلى الخلف في جديلة طويلة تستلقي على ظهرها
ومـــع أنـــني .. صـــديقة الجينـــز واللـــبس الرʮضـــي العملـــي مـــا تـــزال

إلا أنني الآن انتبهـت كـم  ،أعرف  مدى علاقتها المقربة من أمل
  ..هما على طرفي نقيض قلبا وقالبا

أمل التي ēوى مظاهر الثراء والاهتمام ʭϥقتها إلى حد قد يبـدو 
ʭقـة بشـكل ملحـوظ ،مضجرا أحياʭولم . وصديقتها المهملة  للأ

د تبريرا لهذا سـوى أن أمـل دومـا تريـد أن تشـعر بتفوقهـا علـى أج
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ملازمتها لصديقة تناقضها يبرز مفاتنها .. سميرة  بجمالها وأʭقتها
  .المعتنى đا

وكيف أđـرتني  ،استغربت من نفسي كيف لم ألتفت لسميرة يوما
ولكنـــني الآن  تيقنـــت أن الحقيقـــي والصـــادق لا يعطيـــك   .!أمـــل

عليـك أن تبحـث عنهـا في مجموعـة صـناديق  كل مفاتيحه، وإنما
موزعــــة في أمكنــــة مختلفــــة عليــــك أن تجرđــــا كلهــــا وغالبــــا يكــــون 

  .الصندوق الأخير هو الذي يحتوي على المفتاح الصحيح
   .ولماذا؟ ..ولكن هل ستكون سميرة مفتاحا صحيحا

ربما لأنني سأستمتع بسماع بوح أمل ومكنوēʭا والأحداث التي 
  .دران هذا البيت القبرتمر đا خارج ج

ــــت أفكــــر كيــــف ســــأذكي في أمــــل ذاكــــرة الأمومــــة الضــــائعة  كن
.. لتجعلــني أشــاركها غرفــة الضــيوف الــتي انفــردت فيهــا مــع سمــيرة

ذلـــك أن سمـــيرة عنـــدما نظـــرت في عيـــني انتفضـــت مـــلأى برعـــب 
  .غير معروف سببه، وقرأت في عينها حيرة وشكا كبيرا



90 
 

وجــة الخــال أن ēدهــدني بــدأتُ في الصــراخ والبكــاء، وحاولــت ز 
تنـذر  افي المهد الصـغير ولمحـت في عينيهـا نوعـا مـن القهـر ودموعـ

لكنــني ʫبعــت الصــراخ والبكــاء ʪللغــة الــتي أقــدر عليهــا .. ʪلمطــر
كـي  :كنت أبكـي لسـببين..طالما أʭ حبيس هذا الجسد الغريب

تنتبـــه أمــــل لي وكنــــوع مــــن المشـــاركة الوجدانيــــة مــــع زوجــــة الخــــال 
  .المتألمة

.. وبعد محاولات فاشلة في إسكاتي حضرت الجدة وحملت المهد
 ،ʫبعــت البكــاء فــلا أريــد أن يســتقر بي المطــاف في غرفــة الجــدة

فتحــــت ʪب غرفــــة الضـــــيوف  أĔـــــالكــــن تقــــديراتي أخطــــأت إذ 
بعصبية أجفلت منها أمل وسميرة وقالت بلهجة حازمة فيها نـبرة 

  غضب مكتوم 
  .تحتاجك الطفلة -
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ولم تفكر في البحث عـن  ،د ووضعته على الكنبةحملت أمل المه
كنــــت قـــد صــــمتت لأنــــني أريــــد أن أʫبــــع  ســـبب بكــــائي لكنــــني

  .الحديث بين الصديقتين
ولا إزاء  ،لا أعتقد أن أمل تكن شعورا حقيقيا صادقا إزاء سمـيرة

إذ تشـــكلت لـــدي مـــن زمـــن كبـــير  ،أي شـــخص في هـــذا الكـــون
فهــــــي مجــــــردة مــــــن القناعــــــة أن مــــــن لم تحركهــــــا عاطفــــــة الأمومــــــة 

   .المشاعر
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  ورقة 
أتــت لكــي تشــرح مشــكلة خدميــة .. مكتــبي ʪلجريــدة قابلتهــا في

في حيهم وتريـد أن تكـون الجريـدة منـبرا حـرا للتعبـير عـن مشـاكل 
جيراĔا وأهلها بحيث يصل صوت هؤلاء المغلوبين إلى إسماع مـن 

  .  بيدهم الحل
تها في عـدة جمــل فتـاة لطيفـة وبسـيطة في ملبسـها أوجـزت مشـكل

  .قصار وشكرتني ثم خرجت
، كـان في عينيهـا نــوع مـن حنــان غريـب افتقدتـه منــذ زمـن طويــل

ولكنـــني لم أكــــن مهيـــأ لحــــوار مـــع أي أنثــــى بعـــد أن تــــركتني أمــــل 
كنــــت جافــــا معهــــا لســــبب خــــارج عــــن . بطريقتهــــا الدراماتيكيــــة

  .إرادتي مما جعلني عرضة لتقريع الذات بعد أن غادرت مكتبي
عـــــادت بعـــــد عـــــدة أʮم لكـــــي تقـــــدم لي شـــــكر أهلهـــــا  "جميلـــــة"

وجيراĔا على اهتمامي بشكواهم، وقدمت لي أنواعا من الحلوى 
لكنــني رفضــت أن أقبــل .. صــنعته نســوة مــن حيهــا عربــون شــكر

علــى أن  ..فمــا قمــت بــه لم يكــن إلا مــن واجبــاتي ،هــذه الهديــة
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 ،رائحــــة الحلــــوى المخبــــوزة في البيــــت عششــــت في تلافيــــف مخــــي
ني إلى أʮم طفــولتي الفقــيرة حيــث كــان علــى أمــي أن تصــنع وردتــ

ʭمــــرϥ الحلــــوى لقــــاء أجــــر زهيــــد يمكنهــــا مــــن رعايتنــــا والقيــــام ..
كانت تصنع يوميا العديـد مـن قوالـب الحلـوى و نكتفـي ʪلتهـام 

ʭالرائحة فهي الوحيدة المتاحة لنا مجا ...  
ن لم نكن نطلـب مـن أمـي أن تصـنع لنـا شـيئا Ϩكلـه في البيـت مـ

فـــنحن نعلـــم أن هنـــاك مـــا هـــو أكثـــر ضـــرورة مـــن هـــذه  ؛حلواهـــا
  .ا رائحتهاالحلوى اللعينة التي أدمنَّ 

بـــــزʮرة ميدانيـــــة إلى الحـــــي لتفقـــــد ســـــير عمليـــــة " جميلـــــة"وعــــدت 
وكنـت في قـرارة نفسـي أبحـث  ،الإصلاح التي وعد đا المسـؤولون

  .. عن حجة مناسبة لألتقيها وسط أهلها وفي حيها
لا يختلــف كثــيرا عــن  الحــي " جميلــة"تقــيم فيــه  كــان الحــي الــذي

  .الذي نشأت به، وفيه الكثير من الفقر والعوز والدفء أيضا
ليس مستغرʪ أن يحاول الفقراء بث الـدفء المنبثـق عـنهم عنـدما 

  .يفتقدونه خارج قلوđم
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وبـــدأت أقـــيم علاقـــات وثيقـــة مـــع " جميلـــة"تكـــررت زʮراتي لحـــي 
  .ومغرما đا وđم  معا ا لهاأهلها،  لأجدني ذات يوم خاطب
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  خروج من الذاكرة
ـــا اĐـــاملات الـــتي تجـــري عـــادة بـــين صـــديقتين  أمـــل وسمـــيرة تبادلت
افترقتـــــا لفـــــترة طويلـــــة غـــــير أن أمـــــل  قطعـــــت حـــــديث ذكـــــرʮت 

  صديقتها بسؤال  وفاجأتالجامعة 
  .لماذا تركت أخي لهذه المرأة اللعينة؟-
  .ته عندما غادرتلم تكن هذه المرأة في حيا -
  . لكنها استولت عليه -
ولعلـه يحتاجهـا أكثـر هـو الـذي قـرر أن  لعلها تسـتحقه أكثـر، -

لـيس بمقـدوري  ..ينهي العلاقة وقال جملة وحيدة مربكـة وقصـيرة
  .تزوجي رجلا.. إسعاد أنوثتك 

كيف هذا ؟ هل تعنين أن هذا سبب عدم إنجابـه طفـلا حـتى   -
  .الآن؟

ف الســبب؟  المهــم أننــا افترقنــا وكفــى، كيــف بمقــدوري أن أعــر   -
وأʭ أجــــد زوجــــة أخيــــك امــــرأة محبــــة لــــه ،وإلا مــــا الــــذي يجعلهــــا 

   .تتحمل غيابه الطويل عنها؟
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إĔـــا امـــرأة ..  هـــي تســـيطر عليـــه وتحصـــل علـــى كـــل مـــا تريـــده -
  . جشعة

  . يكفي أĔا تعتني معك بطفلتك -
  .لم يطلب أحد منها ذلك -

عنـــدما انظـــر لهـــذه الطفلـــة أشـــعر :  التفتـــت سمـــيرة نحـــوي وقالـــت
  .. طفلة ها ليست عينيَْ اعين.. بخوف غامض

  ..أحس أĔا تدرك كل كلمة تسمعها
هــــل تصــــدقين أنــــني أحيــــاʭ أحــــس كــــأن رجــــلا معــــي في نفــــس 

  .الغرفة؟
لهــا عينــا شــخص كنــا نعرفــه ســوية ولكــن لا أعــرف مــاذا حــل بــه 

  . الآن
ʮا  ..لكن سميرة لم تقل من هو الشخص الذي عرفتاه سوĔبل إ

  . على الفور استأذنت وغادرت
وكأĔا تضع شيئا لا  ..فيما حملت أمل المهد ووضعته في الصالة

  .يعنيها، أو يمت لها بصلة
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في كــل مــرة ϩتي đــا لا يتســنى .. في تلــك الليلــة أتــى شــقيق أمــل
يبدو عليه أنه رجل مغلوب على أمره وطيب .. لي أن أراه جيدا

لكنـــــني .. ه سمـــــيرة مـــــن ملاحظـــــاتوتقـــــاطع هـــــذا مـــــع مـــــا قالتـــــ
  ..لاحظت فعلا كم تحبه زوجته
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  ورقة 
رتبت أمامها قصاصات من أقمشة مختلفة وبـدأت خياطتهـا مـع 

حصـــــلت علـــــى .. وفـــــق مخطـــــط رسمتـــــه مســـــبقا الـــــبعضبعضـــــها 
القصاصــــات مــــن ملابــــس قديمــــة ومــــا تبقــــى مــــن خياطــــة ألبســــة 

تها لا تفــارق كانــت تـؤدي هــذا العمـل المضــني وابتسـام..جديـدة
  .وجهها

  جميلة ما هذا الذي تفعلينه؟ -
  اصنع للمولود لحافا  -
هل ستبدئين حياته ʪلرقع لتكـون فـألا سـيئا يلازمـه مـا يتبقـى  -

  من حياته؟
لم لا تفكـــر بطريقـــة أخـــرى وتـــرى أنـــني شـــكلت لوحـــة مـــن أجمـــل 
الألـــوان لأعلمـــه كيـــف يصـــنع الفـــرح في حياتـــه مـــن القصاصـــات 

  .المتيسرة؟
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  وج من الذاكرة   خر 
 ..فتحـــت لهـــا زوجـــة الخـــال طرقـــت البـــاب،.. أتـــت في الصـــباح

وعندما دلفـت إلى الصـالة كانـت  ،أعرفها تماما من صوēا الرقيق
  .. ترتدي التنورة القصيرة تلك ونظارēا الرقيقة

اســـتقبلتها أمــــل ʪبتســــامة وغــــادرت إلى عملهــــا الجديــــد دون أن 
  .تفكر ϵلقاء نظرة صغيرة عليّ 

وكانــت في محجريهــا دمــوع لم  ،كرēا عنــدما وقفــت عنــد القــبرتــذ 
لكنها بمجرد أن نظـرت في وجهـي  ،تطلقها إلا إنسانيتها الغامرة

فلــــم تســــتقر عيناهــــا بعــــد ذلــــك علــــي إلا  ،حــــيرة غريبــــة داهمتهــــا
  .كانت آتية لتزور عمتها، زوجة الخال.. لتطرح أسئلة مبهمة

  عمتي هل هذه الطفلة ابنة أمل؟ -
  .نعم -
  .ما في عينيها شيء غريب أحس أنني قابلتها يوما -
  .لا تسرفي في خيالاتك وأفكارك ʮ رؤى -
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هـي كـالحلم اللطيــف .. كـم جميـل اسمهـا لا يناسـب أحــدا سـواها
  . في ليلة  قارصة البرد

.. كانـــت تنهـــي دراســـتها الجامعيـــة لتعمـــل فيمـــا بعـــد ʪلصـــحافة
قبــل أن تطــرح ومــن  ،عرفــت لمــاذا ســكنها هــاجس أن تــزور القــبر

  .تساؤلاēا عن ملابسات السقوط الذي اعتقدت أنه الأخير
ـــــة جـــــدا ـــــت أيضـــــا ذكي ـــــتقط  ،كان أو أن إحساســـــها مـــــدرب لتل

وهــــــي بكــــــل  ..الإشـــــارات وتعيــــــد ترتيبهــــــا في تسلســـــل منطقــــــي
  .الأحوال مهارة لا تتأتى إلا لمن صدق مع ذاته وعرف هدفه

ـــــة مـــــن زʮرēـــــا مـــــرت كالنســـــمة اللطيفـــــة وأحسســـــت أĔـــــا محبو  ب
أمــل مــا اســتطاعت أن تقابلهــا . حــتى  مــن الجــدة وأمــل ،الجميــع

مـــع أنـــني  صـــرت أشـــك في قـــدرēا علـــى التواصـــل  ،إلا ʪبتســـامة
  .الإنساني الخارج عن مصلحتها

 ،تشــــكلت لــــدي قناعــــة أن هنــــاك أصــــنافا عديــــدة مــــن النســــاء
فمـــــنهن الأʭنيـــــة كأمـــــل، ومـــــنهن المتفانيـــــة والمضـــــحية كجميلـــــة، 

قــدة كــرؤى، والصــموتة البعيــدة الغــور كزوجــة الخـــال والذكيــة المتو 
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وأموميا يجمعهن جميعـا، وكـل  غير أن هناك رابطا أنثوʮ.. والجدة
مــنهن تلــون شخصــيتها بطريقتهــا الخاصــة الــتي تناســب  قــدراēا 

  .وإمكانياēا الأخرى
مــــن تئــــد أمومتهــــا  نكــــل مــــنهن أم كامنــــة في ذاēــــا، لكــــن مــــنه

  . لى كل جوانبها الأخرىومنهن من تغلبها حتى تطغى ع
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  ورقة 

في هذا المسرح المتواضـع جلسـت أʭ وأمـل في المقعـد الثالـث مـن 
كنــا مــدعوين لحضــور مســرحية ماكبــث لــبعض الرفــاق .. الأمــام

  .في كلية التمثيل والإخراج
كانوا على ضعف إمكانياēم رائعين جدا يوظفون حركـة الجسـد 

  .رح الفقيرلتعوض عن نقص قطع الديكور في المس
اقتربـــت بعـــد العـــرض ، الصـــديقة الـــتي أدت دور الليـــدي ماكبـــث

  .هائوبدورʭ أثنينا على أدا ..منا وحيتنا
ـــــة ـــــث القوي ـــــت أمـــــل بشخصـــــية الليـــــدي ماكب وهاجمـــــت  ،أعجب

  . شكسبير لأنه عاقبها ʪلجنون في Ĕاية المسرحية
كانــت الليـــدي ماكبــث ʮ أمـــل امـــرأة تنكــرت لأنوثتهـــا جـــراء  -

  .لم تلحظي هذا؟أ ،لعقدة دʭʮ معاēʭا
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ومــاذا في الأنوثــة مــن مميــزات لتتمســك đــا؟ أنــتم مــن يــتحكم  -
  .في هذا العالم

فـــالأنثى هـــي مـــن حكمـــت العـــالم منـــذ البـــدء  ؛لا أعتقـــد هـــذا -
  .وهي الأساس ولولا تفاحتها المباركة ما ابتدأت البشرية

 لـــن يكـــون بمقـــدوري أن أقتنـــع يومـــا أنـــني خلقـــت لأكـــون أمـــا -
  .. فقط

أريد أن أعيش حياة مليئة ʪلمسرات والرفاهية لا أن أدفن نفسي 
  .وراء قناع الأم
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  خروج من الذاكرة
اعتـــــادت زوجـــــة الخـــــال مـــــع مـــــرور الأʮم علـــــى رعـــــايتي بشـــــكل 

وكانـــت أمـــل لا تكـــاد تســأل عـــني إلا إذا رأتـــني أمامهـــا   ،مســتمر
وربما أمام  ،يهاكنوع من رفع العتب عنها أمام والدēا وزوجة أخ

  . أنوثتها
في  تُ يــــأب صـــرتُ ولم تلاحــــظ أنـــني  ،لم تكـــن لتعـــيرني أي اهتمـــام

  .غرفة زوجة الخال بشكل مستمر
الخــال وكانــت زوجتــه  تجلــس عنــد حافــة الســرير  هــذا المســاء أتــى

  . وتبكي بشكل صامت وهي ēز السرير الصغير
  .أعرف انك تظلمين ذاتك ʪلبقاء -
  . لأني أحبك سأبقى -
  .لكن لا فائدة -
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  .أؤمن بك.. يوما ما سيكون -
  أدركت ما عنته سميرة ...في ذات اللحظة.. عانقها بحنان ʪلغ

 ،بحـــــديثها لأمـــــل عـــــن إĔـــــاء علاقتهـــــا ʪلخـــــال بنـــــاء علـــــى رغبتـــــه
وأدركــت لمَ لم تنجـــب امــرأة الخـــال حــتى الآن رغـــم مــرور ســـنوات 

أحكــم وهــاهو الآن  إذ يجــزم ϥن طــوق اليــأس .  علــى زواجهمــا
  .حول زواجهما تتولد حياة أخرى من جديد

ـــرى ئفي اللحظـــة الـــتي تســـتي س فيهـــا مـــن خروجـــك مـــن المتاهـــة ت
  .المفتاح بين يديك

ولعنـت نفسـي  ،تناومت وأʭ أرى المشهد الحميمـي يـزداد بينهمـا
بـررت لنفسـي .. وأʭ اطلع على ما لا يحق لامرئ أن يطلع عليـه

 أʭ مــــن أحكمـــــت لكنـــــني ،أنــــني حبـــــيس هــــذا الجســـــد الطفــــولي
  .. جدران  هذا السجن حول روحي الطليقة

في الصــباح كانــت زوجــة الخــال مشــرقة كمــا لم أرهــا منــذ دخلــت 
قبلت الجـدة بحنـان ʪلـغ وطلبـَت منهـا أن أʭم منـذ .. هذا البيت

  .اليوم في غرفة الجدة
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ابتسمت الجدة وقد أدركـت مـا يعـني هـذا ونظـرت برضـا ʪلـغ في 
  .عيني

زوجـــة الخـــال بشـــكل كامـــل وأصـــبحت إنســـانة  تغـــيرت تصـــرفات
  .. مرحة وخرج البيت المقبور من صمته

والنوافــذ  ،المـذʮع يصـدح مـن جديـد ʪلأغـاني والأخبـار والـبرامج
وصــــرت أسمــــع مــــن  ،وبــــددت رطوبــــة المكــــان ،فتحــــت للشــــمس

الشــــارع صــــراخ الأطفــــال وأصــــوات الســــيارات وضــــجيج الباعــــة 
  . والمارة

وطي الـذي اعتقـدت أنـه الأخـير أعـيش هذه المرة الأولى منذ سـق
  .الضوضاء المحببة من جديد

لم يعـــــد يعنيــــــني أن أراقـــــب أمــــــل وتحركاēـــــا وϦنقهــــــا وخروجهــــــا  
وأʭ  ،اســــتغربت مــــن ذاتي هــــذه القــــدرة علــــى تجاهلهــــا ..المريــــب

الــــذي قضــــيت أʮمــــا وســــنوات طويلــــة أحــــاول نســــياĔا وعــــلاج 
  .الطعنة الأليمة التي خلفتها برحيل مفاجئ
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وفيمــــا مضـــى كنـــت أعــــرف  ،عـــم أنـــني الآن عرفــــت أمـــل حقـــاأز 
  ..هائملابسها وتسريحة شعرها وعلو كعب حذا

   
في  تيقنت في هـذا الوقـت مـن صـحة الإشـارات الـتي قـرأت عنهـا

   .1رواية ما
ولكننـــا في  ،كانـــت هنـــاك إشـــارات واضـــحة إلى مـــنهج تفكيرهـــا

نضـــــــيعها واحـــــــدة تلـــــــو .. حـــــــال الحـــــــب لا نلتفـــــــت للإشـــــــارات
ومــــع مـــــرور الوقــــت تمــــل الإشـــــارات مــــن تجاهلنــــا لهـــــا  ،الأخــــرى

  .. فتتوقف من تلقاء نفسها عن الظهور
هــل كــان يتوجــب علــي الاقــتراب منهــا đــذا القــدر لأكســرها في 

أو لعلــي لــو حافظــت عليهــا تمثــالا جمــيلا انفــض عنــه  .داخلــي؟
الغبــار كــل يــوم كــان أفضــل لي ولهــا أيضــا؟ ولعلهــا لــو كانــت في 

                                                 
 باولو كويلو –الخيميائي  -  1
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" انبهارهــــــــا"فــــــــت إلي عــــــــن كثــــــــب لفقــــــــدت مكــــــــاني الآن وتعر 
  ..بشخصيتي كما كانت تزعم
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   ورقة
 ʮكانــت أمــل تتأمــل في وجهــي في ذلــك المقهــى المنــزوي في حنــا

اتخـذʭ طاولـة ʪلقـرب مـن حـائط أثـري لنحظــى  ..المدينـة القديمـة
تحــــدثنا في أشــــياء كثــــيرة لا يحضـــــرني .. ʪلانفــــراد قــــدر الإمكــــان

كن ما أتذكره الآن أĔا كانت مواضيع لا تمـت لمـا ل ذكرها الآن 
كنـــا نحـــوم عنـــد الموضـــوع ولا نلـــج فيـــه ēيبـــا .. نفكـــر فيـــه بصـــلة

  .وخشية وحياء
كنت أشعر بقلق عارم لدى مخاطبة أنثى بشـأن مشـاعر تمـور في 
داخلي   فتخذلني ʪلرفض، أو تتملص بمجاملة لطيفة تحـوي في 

ʮمــا أنتظــر هــذه المبــادرة مــن أجــل هــذا كنــت دو .. الــرفض هــاثنا
  .من الأنثى فهي لا بد قد حسمت أمرها

كلمتــني عــن والــدها المتــوفى ووالــدēا الصــارمة ســليلة أســرة كانــت 
ثم   ،وأخيهــا وآمالهــا ومــا تتمنــاه لمســتقبلها ،فيمــا مضــى ثريــة جــدا

  :قطعت حديثها فجأة وقالت
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  .أتدري؟ -
  .لا -
  .أحبك -

حـدقت أثناءهـا  ،ت عـدةساد بيننـا لحظـا.. قابلتها بصمت غبي
فوجـــدت أنـــني يجـــب أن أحســـم  ،في وجهـــي  منتظـــرة ردة فعلـــي

أقصــد علــي أن أعلــن الآن مــا هــو  . أمــري المحســوم مســبقا الآن 
  .كنه شعوري

ــــة أمــــل جــــراء تســــرعها في كشــــف  أحسســــت أĔــــا أصــــيبت بخيب
  ..أوراقها كاملة دون حساب للعواقب

غـــير أنـــني لم  ،هـــذا مـــا كنـــت أود أن أقولـــه لـــك منـــذ فـــترة طويلـــة
  .أمتلك الشجاعة الكافية

  .انفرجت شفتاها عن ابتسامة  صغيرة خلتها ابتسامة طمأنينة
داعبت حواف فنجان القهوة ϥصابعها المطلية بلون قرمزي مثير 

  .بعد أن انطلق لساني  بما كنت أخشى أن أقوله من قبل
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   خروج من الذاكرة
ة الجامعــــة بتنورēــــا تلــــك فتــــا.. ســــتأتي هــــذا النهــــار لتــــزورʭ رؤى 

وتســـــتطيع  ،فتـــــاة مهذبـــــة ومثقفـــــة.. القصـــــيرة ونظارēـــــا البيضـــــاء
تماما كما كانت عند السقوط الذي  ،احتواء من حولها  بمحبتها

وكما كانت عنـد القـبر حـين كـان جسـدي  ،اعتقدت أنه الأخير
  .المنهوب غذاء في بطن الدود

ب كانــت تقــترب كــل مــرة مــن الكرســي الــذي أجلســت فيــه بثيــا
كانـــت ،وتنظـــر في عيـــني بريبــة واســـتفهام  ،طفوليــة  زهريـــة أنثويــة

  .مع عيني اتستطيع بعينيها أن تدير حوار 
لكــن مـا يحـيرني أنـني رأيتـك في ثــوب .. أجـزم أنـني رأيتـك قـبلا -

رجــل  في العقــد الخــامس علــى أرضــية .. في شــكل آخــر ..آخــر
ط كأنــه هــب ،حديقــة البنــاء لم يعــرف أحــد كيــف أتــى أو فــيم أتــى
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  ينالعينـــــان  كانتـــــا مفتـــــوحت اʫنهـــــ ..إلينـــــا مـــــن الســـــماء الزرقـــــاء
  .. عندما أغلقهما بيده طبيب الإسعاف

  ..الثوب الطفولي؟ كيف التبستا في هذا.. لكنهما هما
   !فهل ثمة رابط بين هذا وذاك؟ ،تحيرينني ʮ ندى وتحيرني ذاكرتي

أم  هل ما يقولونه عـن ارتحـال الأرواح في أجسـاد مختلفـة صـحيح
   .لا؟

 ،قــرأت كثــيرا عــن حــالات تقمــص لكنــني لم أϦكــد مــن صــحتها
Ĕا مــــن ذاتــــه ســــيلوِّ .. فمــــا مــــن أحــــد ســــيكتب قصــــة مــــا بتجــــرد

ما من أحد سيكون موضوعيا .. ه ويسبغ عليها من روحهئوأهوا
وربمـــا لـــو صـــدق حدســـي ورويـــت القصـــة  ،صـــرفا مهمـــا اجتهـــد

  .سأضيف عليها من انطباعاتي ومشاعري وتحليلاتي
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نــت أخشــى أن تحــول حوارهــا الصــامت هــذا إلى لغــة منطوقــة ك
أو حــــتى أمــــل الــــتي لم تعــــد مــــن  ،تتــــداولها مــــع عمتهــــا أو الجــــدة

  ..عملها بعد
ثمــــة ضوضــــاء شــــديدة شــــدت انتبــــاه رؤى وأبعــــدēا عــــني ʪتجــــاه 

وإذ فتحتــاه كانــت سمــيرة تمســك بــين  ،البــاب مــع عمتهــا والجــدة
بكــــي في آن ذراعيهــــا أمــــل وهــــي ēــــذي وتتخــــبط وتضــــحك وت

كــان شــعرها منكوشـــا وملابســها ممزقــة  وجســدها يظهـــر .. معــا
  .وكانت سميرة تحاول أن ēدئ من روعها ،من أنحاء عدة

كان من .. ساعدēا والدēا وسميرة وأدخلتها إلى غرفتها الصغيرة
الواضح أن أمل تعاني من حالة سـكر شـديد أو اĔيـار أعصـاب 

  .شديد
كــــذلك رؤى وكانــــت تريــــد أن و  ،التزمـــت زوجــــة الخــــال الصــــمت

ن أمـل بخــير إلكـن الجـدة اسـتبقتها وقالـت لهـا  ،تسـتأذن ʪلرحيـل
  .ولا شيء يستوجب القلق ،الآن
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أن وجودهـا يسـبب  لكن رؤى أصرت على المغـادرة وقـد شـعرت
  .حرجا ما

  ... وفي هذه اللحظة تعاظم شعوري ʪلخذلان والتطفل
  أرى نفسي الآن اطلع 

نفســي أن رأيــت أمــل مــع أĔــا لم تعــد   ولمــت ،علــى مــا لا ينبغــي
  . تعنيني في هذه الحالة المزرية

وقــررت الخــروج مــع رؤى ســوية والعــودة في  ،خرجــت سمــيرة أيضــا
  .الغد
Ĕـــا لـــن إمـــع أنـــني سمعـــت الجـــدة تقـــول  ،أمـــل طيلـــة الصـــباح لم أرَ 

وعنـد العصـر ألبسـتني زوجـة الخـال ملابـس  ،تذهب اليـوم للعمـل
   .مشى في الحديقة القريبةĔا ستتإوقالت  ،الخروج

أحـــس أن كـــل .. خـــرج đـــا للشـــارع منـــذ شـــهورأهـــذه أول مـــرة 
حــتى الســماء لوĔــا جديــد كأĔــا طليــت  ،شــيء جديــد ومغســول

  . للتو ϥزرقها الصافي
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كانـــت نفســـي قـــد عافـــت اللـــون الزهـــري الـــذي غمـــرت بـــه منـــذ 
وهـــا أʭ علـــى حافـــة  التضـــاد اللـــوني الـــذي  ،دخـــولي عـــالم الأنثـــى

  .لتوازنيضمن ا
حــدقت في الســماء الزرقــاء الــتي كانــت تتأهــب لارتــداء وشــاحها 

  .الوردي  الربيعي
ـــــزل أكثـــــر مـــــن  كانـــــت ســـــعادة زوجـــــة الخـــــال بخروجهـــــا مـــــن المن

وانتبهـــت أĔـــا طـــوال فـــترة وجـــودي معهـــم لم تخـــرج إلا  ،ســـعادتي
على عكس أمل التي ʭدرا ما فاēـا Ĕـار  ،مرات ʭدرة من البيت
  .لديها عمل تتذرع به واحد دون أن  يكون

بينما اتخذت زوجة الخال مقعـدا  ،في الحديقة بقيت أʭ في العربة
ʮومــن .. في ممــر  تتبــادل فيــه الأشــجار علــى الجــانبين حــديثا ود

خـــلال انفراجـــات صـــغيرة رأيـــت زرقـــة الســـماء والنـــدف الأبـــيض 
كأن طفلا عملاقا يجلس على حافة  ،منثور فيها دوائر وأشكال

  .فقاعات قطنية ثم يتسلى بفقئها من جديدالكون  يصنع 
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ــــــذي  ــــــل أن أســــــقط الســــــقوط ال ــــــت في مكــــــاني الأول قب ــــــو كن ل
لــو كنــت في .. لكتبــت قصــيدة عمــا أرى ،اعتقــدت أنــه الأخــير

مكــاني الأول لــن أكتــب تلــك القصــيدة فقــد اســتهلكتني الحيــاة 
ولا متســــع مــــن الرغبــــة،  متســــع مــــن الوقــــت، ديحــــتى لم يعــــد لــــ

قــــي اليــــومي إلى عملــــي، وشــــجاراتي لأحــــدق بشــــيء ســــوى طري
المســــتمرة مــــع رئــــيس التحريــــر،  حــــول مقــــال البارحــــة، ومكافــــأة 
النشـــر الزهيـــدة، والطفـــل الـــذي ســـيأتي، والـــذي تخـــيط لـــه جميلـــة 

وهـــــو لا شـــــيء ســـــوى  ،لحافـــــا مـــــن الرقـــــع،  تســـــميه عمـــــلا فنيـــــا
  .استهلال لحياة ʪئسة ʪلبؤس ذاته

Ĕمـــا متفقتـــان علـــى بعـــد قليـــل حضـــرت رؤى إلى الحديقـــة وبـــدا أ
تناولتـــــا حــــديثا مقتضـــــبا حـــــول جمــــال الحديقـــــة وروعـــــة .. اللقــــاء

ثم تســـاءلت رؤى عـــن حالـــة أمـــل فأخبرēـــا عمتهـــا أن  ،الطقـــس
وأĔـــا عـــاودت ســـيرēا الأولى مـــن  ،حالتهـــا ليســـت علـــى مـــا يـــرام

  .الإغراق في الشراب والعلاقات المتعددة
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كــلام هــاتين بــدا لي أنــني دخلــت غرفــة مصــمتة لا أسمــع فيهــا إلا  
فهــي مدمنــة علــى  ،المــرأتين  وهمــا تتكلمــان عمــا أجهلــه عــن أمــل

الكحوليات وذات علاقات متعددة ولم يعرف الحب طريقه يوما 
تمنيـــت لـــو أنـــني لم أدخـــل في هـــذا الجســـد ولم أعـــرف مـــا .. إليهـــا

  .عرفته الآن
  .وهل كنت غبيا إلى هذا الحد؟ ؟أين كانت فراستي

إنســــاʭ واحــــدا يفجــــر فيــــك مشــــاعر  أحيــــاʭ يغــــدو العــــالم برمتــــه
لا تكـاد ēـتم بمـا  ولا تكاد تعي شيئا خارجا عـن إطـاره، ،بعينها

تــدور الحــوادث  يــدور علــى ســطح البســيطة إلا فيمــا يخــتص بــه،
ــــن قبلــــــه، حولــــــه،  يزهــــــر دمــــــك في راحتيــــــه، تنبــــــع المفاجــــــآت مــ

يعشوشـــب قلبـــك في حنـــاʮه، وتقـــوم بـــوأد  فكـــرك حـــتى إشـــعار 
  .واك العقليةوأنت بكامل ق ،آخر

   ..تذكرت عندما انتظرēا عند بوابة المدرج لساعتين كاملتين
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 ،خـرج الجميـع ولم أجـدها.. كنت أنتظر انتهـاء المحاضـرة لألقاهـا
لم تكن في المحاضرة ولم أسألها .. ثم رأيتها قادمة من الباب الآخر

  .. أين كانت
ـــاك شـــيء مـــا في داخلـــي يطـــرح الســـؤال عـــن غرابـــة أن  كـــان هن

لي موعـــــــدا في الثامنـــــــة بعـــــــد انتهـــــــاء محاضـــــــرة الســـــــاعة  تضـــــــرب
ولكنـــني تجاهلـــت  ،وأن لا تكـــون في  المحاضـــرة أصـــلا ،السادســـة

هنــاك جــذوة مــن محبــة أريــدها أن تبقــى متقــدة كــي لا .. الســؤال
يــــداهمني الإحســـــاس ʪليــــأس والاكتئـــــاب والكفــــر  بقـــــدرة المحبـــــة  

اص في لكـــن سلســـلة مـــن الأســـئلة تبـــدأ في الـــتر  .علــى الاســـتمرار
هـــذه الأســـئلة .. عقـــد متماســـك لتطـــرح ذاēـــا في ابتـــذال غريـــب

والــــذاكرة الجميلــــة الــــتي حافظــــت عليهــــا  ،أفقــــدت الحــــب رونقــــه
سنوات طويلة حـتى وأʭ مـع جميلـة  أنتظـر مولـودʭ الـذي لم ϩت 

  .أبدا، كلها đتت كأĔا تعرضت لغسيل جائر ϥيد غير معتنية
 ،ديق الســاهرين والعشــاقكــم أتمــنى الآن  لــو أن القمــر بقــي صــ

  .ولم يتحول إلى سطح صخري بثقوب وفوهات
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 ،مـا تبقـى مـن حـديث دار بــين رؤى وعمتهـا لم يعـد يعنيـني كثــيرا
لكن رؤى نظـرت إلي في ريبـة  ،فأمل نفسها لم تعد تعني لي شيئا

  :وقالت
  . انظري ʮ عمتي إلى عينيها.. هذه الطفلة  تنصت لنا

ـــني  لســـت أدري لمَ . كبـــير مـــدرك  إنســـان كـــم أخبرتـــك أن لهـــا عي
يتهـــا ذلـــك الرجـــل الـــذي وقـــع في فنـــاء أيتبـــادر إلى ذهـــني كلمـــا ر 

أتــى ومــن  ولم يعلــم أحــد حينهــا فــيمَ  ،نــا منــذ ســنتين أو أكثــرئبنا
    .هو وكيف مات؟

وكـــان فقـــيرا جـــدا ماتـــت  ،اتضـــح فيمـــا بعـــد أنـــه يعمـــل صـــحافيا
ب لكـن سـب.. زوجته وهي تضع مولودها قبل موتـه  بعـدة أعـوام

زرت .. موتـــه كـــان  فيمـــا يبـــدو ســـقوطا لم يعلـــم ســـببه حـــتى الآن
وأحسســت أنــه ينصــت لي وعنــدما  ،قــبره فقــد كــان لي لغــزا محــيرا

 ،رششت الماء على قبره شعرت به يشكرني لأنني غسلت وجهـه
  .مع أنني أدرك أن جسده كان  قد صار طعاما للدود
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رجـل كـان  عيـنيأتعلمين ʮ رؤى؟ أʭ أيضـا أرى في عيـني الطفلـة 
أوهمته ʪلحب بينما هي   ،كان واحدا من ضحاʮها ..يحب أمل

لســت أدري أيــن .. كانــت تريــد أن تســبر عــالم مشــاهير المثقفــين
فقـــــد تعـــــودت أمـــــل أن تنهـــــي  ،ذهـــــب وكيـــــف انتهـــــت الحكايـــــة

 ،حكاēʮا بطريقة غامضة دون الإشارة إلى ما فعلت بضحاʮها
  .ودون أن تتذكرهم فيما بعد

إلا أنـني شـعرت أن هـذا فيـه  ،ى أمل وصدمتي đـارغم حنقي عل
خصوصــا أن العلاقــة الأزليــة مــا بــين أخــت  ،فاضــح عليهــا تجــنٍّ 

  .الزوج وزوجة الأخ علاقة شائكة منذ الأزل
كانـــت الجـــدة تجلـــس في الصـــالة وغرفـــة أمـــل .. عـــدʭ إلى البيـــت

لم تكــن .. مضــاءة تســمع منهــا أصــوات قهقهــة وضــحك مــاجن
عجـــزت  ،دو أĔـــال أن ēـــدئها ولكـــن يبــســوى أمـــل وسمـــيرة تحــاو 
  .والإعياء ʪد عليها فقد خرجت من الغرفة

  .إĔا تعاني من أزمة كبيرة -
  هل تناولت الكثير من الشراب؟ ،أدرك هذا -
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ذلـك الرجـل الثـري .. نعم لكـن بعـد أن أصـيب بصـدمة كبـيرة -
الـــذي تعرفـــت إليـــه في المطـــار وظفهـــا عنـــده براتـــب كبـــير ولكنـــه 

  ..رامتها  وأهاĔا واعتبرها أنثى للجميعآذاها في ك
   :قالت الجدة بحزن ʪلغ أسمع نبرته منها  للمرة الأولى

لم تقنع يوما ولم أعرف ما .. لطالما اعتقدت أĔا الأذكى والأجمل
حتى ذلك الصحفي الذي تقدم لها يوما انتهت منه . تريده حقا
  . ولم أعلم عنه شيئا ،بطريقة ما

  .في سقوط يعتقد أنه انتحار لقد مات منذ عامين
كأنني الآن اسـترجعت ذاكـرتي قبـل السـقوط الـذي اعتقـدت أنـه 

  .كأنني الآن مرفوع عني حجاب الماضي والحاضر.. الأخير
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  ورقة
كنـــــت في مكتـــــبي ʪلجريـــــدة ألملـــــم أوراقـــــي بعـــــد أن أĔـــــى رئـــــيس 

  . التحرير  خدماتي
ت ومغنـين مـن كان يريدني أن أقوم بحوارات صحفية  مع راقصا

ولكنـــني رفضـــت أن . تلـــك الفئـــة الـــتي تزخـــر đـــا النـــوادي الليليـــة
ربمــا كنــت .. ألــوث قلمــي وʫريخــي  ʪلانحــدار إلى هــذا المســتوى

سأجعل منهم شخوصا في رواية أعتزم كتابتها لكنني لا أسـتطيع 
  .. أن أروج لما يفعلونه

  .ما يفعلونه انتهاك فاضح للفن واستخدام لاسمه بصفاقة



123 
 

وأوقــــن أĔــــم يعيشــــون علــــى  ،رف أن مــــنهم بؤســــاء ومــــرغمينأعــــ
لكنـــني لا  ،حافـــة اĐتمـــع المهملـــة حيـــث يرمـــي الجميـــع فضـــلاته 

  .أستطيع أن ألمع صورهم
لكنــني أقنــع نفســي أنــني فعلــت . وهــا أʭ الآن عاطــل عــن العمــل

  .وأن  نقاء الاسم يستلزم الكثير من التضحيات ،لصوابا
وهــي ليســت كثــيرة في كــل  ،جمعــت أغراضــي في صــندوق صــغير

وهيـــأت نفســـي للرحيـــل حـــين دخلـــت بكامـــل جمالهـــا  ،الأحـــوال
.. ترتدي  ملابـس ليسـت للنهـار وليسـت لليـل أيضـا.. هائوإغرا

كــــل مــــا فيهــــا يــــبرق ويلمــــع مــــن قمــــة  أقراطهــــا وحــــتى أخمــــص 
  .خلاخلها الذهبية 

كــان  .. Ĕــا تعمــل راقصــةإبــدلال أنثــوي وبخلاعــة محببــة قالــت لي 
  . ها يتمايل ويميل رأسي المتعبكل شيء في

  .أʭ أحب ما تكتب -
  . فغرت فمي منشدها من راقصة تقرأ
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لا تندهش فأʭ أحمل شهادة جامعية والرقص مهنة تشـبه كـل  -
كمـا تـداوون مشـاكل .. أʭ طبيبة تداوي القلـوب المتعبـة.. المهن

  .. كما يداوي الطبيب مرضاه بوصفاته الطبية.. الناس بحروفكم
وكثـــــير ممـــــن  ،ن مـــــا أفعلـــــه لا يـــــروق لكثـــــير مـــــن النـــــاسأعـــــرف أ

ولكنـــني أشـــعر أن  ،يســـهرون معـــي يحتقـــرونني في الصـــباح القـــادم
أشــــعر أĔــــا ʫريــــخ لا يتكــــرر .. الحيــــاة الــــتي تمــــر بي حيــــاة مختلفــــة

لكـــن في داخلـــي إنســـان أخطـــأ   ،قـــد تـــدهش مـــن هـــذا.. مـــرتين
سـيرة  و لهذا السبب ʪلذات أريـد أن أكتـب ،وحزن كثيرا ،كثيرا
لن أدعي القدرة علـى كتابتهـا فـأʭ لا أمتلـك هـذه الأداة . ذاتية 

أود أن .. ولا يليـــــق بي أن يكتبهـــــا لي صـــــحفي مغمـــــور ،المهمـــــة
  .تكون أنت

  ..لكن أʭ لا 
  :قاطعتني

فرصـــة  كامـــنح نفســـ.. أنـــت تحتـــاجني وأʭ أحتاجـــك ،لا تـــرفض
  .للتفكير
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ــ ه لســت أدري كيــف أقبــل بــذات الشــيء الــذي فقــدت مــن أجل
ولكن الحياة دوما تختبرʭ في قناعاتنا ومبادئنا الـتي أعلنـا .. عملي

وعنــدما نفشــل في الامتحــان يكــون الخجــل مــن . عنهــا يومــا مــا
الآخرين الذين أعلننـا أمـامهم عـن قناعاتنـا أكـبر مـن خجلنـا مـن 

ʭضمائر.  
في ذات النهار الذي رفضت أن أكون  محررا لإخبار الراقصـات 

  .السيرة الذاتية والإبداعية لراقصةقبلت عرضا بكتابة 
لعــل الســعر الــذي دفعتــه كــان كافيــا ϵغمــاض عيــني عــن نصــف 

ولعلـــي عنــــدما رفضـــت حـــوارا صـــغيرا وقبلــــت  ..الحقيقـــة المتبقـــي
بســــيرة ذاتيــــة إنمــــا أنقــــل مركــــز القــــوة مــــن يــــد رئــــيس التحريــــر إلى  

  .فأʭ الآن المحرر والكاتب ،يدي
  .  قبلتو  ..دعتني تلك الراقصة إلى بيتها

لم يكـن هنـاك مـا يغـريني .. كان هناك عدد مـن الرجـال الآخـرين
ــــة  ʪلحضــــور لكنــــني أردت أن أجــــد ســــلواʭ مــــا بعــــد رحيــــل جميل

  ..والطفل
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ـــة وشـــعري المشـــعث إلا  ـــة وذقـــني الطويل لم أنتبـــه إلى ملابســـي الرث
ــــة  ــــة بســــاعات ذهبي ــــت هــــؤلاء الرجــــال ʪلغــــي الأʭق ــــدما  رأي عن

ء ورغبـــات تفـــوح فـــوق رائحـــة وأحذيـــة لامعـــة وضـــحكات صـــفرا
  .عطورهم الثمينة

عنـــدما دخلـــت الشـــقة الدافئـــة الممتلئـــة ʪلأشـــياء الثمينـــة والغاليـــة 
تعــاظم حــزني علــى جميلــة الــتي ماتــت وهــي تضــع مولــودʭ الــذي 
أعدت له لحافا مـن الرقـع  والـذي ربمـا مـات اعتراضـا علـى حيـاة 

  .لأʮمتبدأ ʪلبؤس ولا يبدو أĔا ستغير مسارها في قادم ا
..  قــــدمت لي كأســــا مــــن عصــــير ممــــزوج بشــــيء آخــــر فلــــم أقبلــــه

شعرت ʪلجو الخانق في جـو الصـالة الدافئـة فسـألتها إن كـان ثمـة 
  . شرفة للشقة

  .أرشدتني لها وخرجت
 ..وجدت نفسي وجها لوجه معها
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غاضت ابتسـامتها الـتي كانـت .. أمل تقف في الشرفة رفقة رجل
لم تنــبس ببنــت ..  ملامحهــاēــديها لــه وابــيض وجههــا وتجمــدت 

  . سرعة وتبعها الرجل الأنيقبشفة وغادرت المكان 
أفكار كثيرة عصفت برأسي عمـا يمكـن أن تكـون مهمـة أمـل في 

.. اســــتجمعت ذاكـــرتي المتعبــــة.. شـــقة راقصــــة رفقـــة رجــــل  ثـــري
تــذكرت كــم ēــوى الفنــادق الفارهــة والأمــاكن الثريــة وهــذه الهالــة 

  .اءالمضيئة التي تحيط   ʪلثر 
لست أدري كـم مضـى مـن الوقـت وأʭ واقـف في مكـاني ولم ϩبـه 

و لم أسـتغرب فمثلـي لا يؤبـه .. لغيابي أحد حتى صـاحبة الـدعوة
  .له

  عادت أمل  تمسك بين يديها كأسا تترنح 
  :اقتربت مني وقالت

  لم أتيت؟ -
  .ضيف.. مثلك تماما -
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أنـــــت تريـــــد .. وأنـــــت تتبـــــع خطـــــاي.. أʭ لســـــت ضـــــيفة هنـــــا -
  ...لكني لن أسمح لك.. تعذيبي

كانت رائحة الشراب تفوح ..اقتربت مني  وقبلتني بشراهة كبيرة 
عانقتهـا وحاولـت .. منها  لكنني لم أستطع أن أنـسَ أĔـا حبيبـتي

  .أن أتمسك ʪللحظة  رغم يقيني أĔا لن تتكرر مرة أخرى
  . عانقتني أيضا ولكنها كانت قاسية في حضني

  . سكرēا أتخبطصارت تدفعني للوراء وأʭ في
ولم أدرك أĔــــا القبلــــة  ،لم أنتبــــه أĔــــا تــــدفعني ʪتجــــاه ســــور الشــــرفة

ـــــدما هويـــــت في  ولم أعِ  ،الأخـــــيرة أنـــــني أســـــتند إلى الهـــــواء إلا عن
  .سقوطي الذي اعتقدت أنه الأخير
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  ورقة  داخل الورقة

كانـــــت أمـــــل تمـــــلأ أرض الغرفـــــة ʪلشـــــموع الصـــــغيرة، تتجـــــرد ثم  
وتمضـــــي ســـــاعات مطولـــــة في  ،أميرة فينيقيـــــةتســـــتلقي  بينهـــــا كـــــ

بعض الشـك يتسـلل إلى قلـبي أĔـا .  حديث لا أشعر معه ʪلملل
ــــة  ،فعلــــت هــــذا مــــرارا ــــني كنــــت أمــــارس خــــداع ذاتي طواعي ولكن

  .وأستغبي نفسي وأʭ أعلم
.. وعنــدما غــادرتني بــدأ ضــميري جولــة الحســاب اليــومي العســير

تفته ومنــع مــن عيــني ʪلــغ في لــومي نيابــة عــن القلــب الــذي لم أســ
ــــيس ســــوى القلــــب.. الرقــــاد لاشــــيء إلا  ،أدركــــت أن الضــــمير ل
والقلــب غــير محــدود بمكــان هــو كــل مــا فينــا فــإن ذهــب  ،القلــب

  .القلب أصبحنا صناديق جوفاء تعيث فيها الشياطين
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  خروج من الذاكرة 
 ،سمــيرة والجــدة وزوجــة الخــال اجــتمعن علــى الأســف لأجــل أمــل

أʭ فقـط مـن كنـت .. دة منهن كانت مختلفـةلكن دوافع كل واح
 ،والغريــب أنــني علمــت مــن قبــل كــل الحقيقــة ،أشــعر بخيبــة مريــرة

 ،لكنــني مازلــت غــير مصــدق فالحقيقــة لا تبــدي لــك كــل زواʮهــا
ولـــــو وقفـــــت الحقيقـــــة قبالـــــة مـــــرآة  ،ولا تعطـــــي جميـــــع مفاتيحهـــــا

.. اليمــــين سيصــــبح يســــارا واليســــار يمينــــا ،لانعكــــس كــــل شــــيء
  .أين الحقيقة؟: لسؤالوسيحتار ا

كانت الضوضاء الآتية من غرفة أمل تعلو حينا وتـنخفض حينـا 
لكنهـــا الآن ســـكنت ســــكون محـــيط مـــتلاطم الأمــــواج بعـــد ليلــــة 

  . عاصفة
  .قالت سميرة. لا بد أن التعب أعياها فنامت -
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اندفع بعدها العديد من الرجال  ،دقات متتالية على ʪب البيت
  .يحملون أمل

  .مدة يسيل الدم من رأسهاكانت جثة ها
كــل مــنهن أدارت .. مضــت ليلــة الحــزن الأولى في صــمت رهيــب

لم .. في رأســـها ســـيناريو للـــذي حصـــل ولمـــا يحصـــل الآن وللقـــادم
 فقــد كانــت لعنــتهن في ،تضــع أمــل في حســاēʪا نتكــن أي مــنه

  .حضورها وغياđا
لــن يســتطيع .. هــذا الصــباح ســيعلنون أمــل ميتــة ويواروĔــا الــتراب

  .. ب الإسعاف أن ينتهب جسدهاطبي
لن يستطيع أن يضع في العلبة المبطنة قلبها وكليتها ولكن الـدود 

  .سيمارس مهمته الأزلية حتما
علـي أن أخـرج  ..هذا الصباح أريد أن أĔي هذه المغامرة الملعونة

  . علي أن أغادر ندى.. من  هذه الطفلة
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.. خــــيرهــــذا الصــــباح يلفــــون أمــــل بقماشــــها القطــــني الأبــــيض الأ
لعلهــا لــو فكــرت في هــذا مــن قبــل لأعــدت أقمشــة مطــرزة لتبــدو 

  . في ثياب لائقة كما  أرادت دوما
اقتربت مني زوجة الخال وبيدها قطعة من قماش أبيض وكممت 

  .đا أنفي
أʭ الآن أعبر الحاجز الزجاجي مـا بـين الخـط الفاصـل بـين الحيـاة 

  .وأرى زوجة الخال تتحسس بطنها..  والموت
  
  

21/11/2013  
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